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نس اتاب 


اتجه الاهتمام الى دراسة التاريخ المصرى القديم » بعد أن أبانت 
الحفائر العديدة التى قامت بها بعثات متخصصة عن كنوز الحضسارة 
لمصرية + وحظيت الفترة Lal gi‏ فى النصف الأول من القرن الحالى 
بنشاط ملحوظ فى ذلك ٠ Sight‏ وبعد أن توافرت مادة علمية متنوعة عن 
حضارة مصر القديمة » وضح أن الكثير من علامات الاستقهام لاترال 
مائلة » oly‏ العديد من الموضوعات لايزال ينتظر اجابات سافية ترهى 
الباحثين + 

وقد ظهر منذ البداية » ان تلك الكنوز التى جادت بها الأرس 
المصرية » قد انصيت على الممابد والأثار الخاصة بالحياة الثائية 
لتى عمل المصريون من أجلها فى حياتهم الأولى Lage‏ لما أعتقدوه 
فى البعث والحساب ٠‏ لذلك فان الخسوض فى موضسوع محصدد 
س كموضوع الدراسة الحالية ‏ مثل جتراقية العمران قى poe‏ 
القديمة عو أكثر صعوبة تيعا لندرة المادة العلمية الخاصة بالموضوع » 
وان كان المؤلف قد حاول بقدر الامكان » وق حدود المادة 
المتاحة رسم صورة لابماد full ip‏ العمران فى مصر القديمة » لعسل 
أن يفيد ذلك فى سد النقص الكبير فى ذلك المجال وقد استفاد المؤلف 
بدون شك ؛ من الكتابات الثاريخية العديدة ‏ وأن غلب عليها بطبيعة 
الحال المنظور التاريخى س وكأن لابد من أخضساع هذه الكتسايات 
نهج الدراسة الجخرافية + 

كذلك استفاد البلحث من بعض الدراسات الحديثة (gill‏ كت قى 
بلغات أجنبية » dy‏ مجال Gulag‏ العمران المصرى القديم بالتحديد ٠‏ 


وف النهاية اسسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ٠‏ 
الولف 


ےکرک 


تهدف هذه الدراسة الى محساولة رسم صورة لجغرافية العمران 
ف مصر النديمة ¢ وتحديد مصر القديمة هنا تحديد عا + ویعنی ذلك 
أن الدراسة amit‏ أصلا على غثرة الأسرات المصرية والتى ast‏ حوألى 
سنة ٢۷۰۰‏ هم بحسب التقسيم gall‏ أورده « بوتزر i Butzer‏ « ¢ 
وتنتهى سنة YOY‏ .هم متأسيس الاسكتدرية ومعنى ذلك أن تلك الفترة 
سوف تلقى الاهثمام الأكبر led‏ يختص بمكونات جغرافية العمران ٠.‏ 

وليس معنى ذلك أن الخثرة ألتى سسبقت ذلك التحسديد ( عصر 
ما قبل التاريخ وما قبل eee‏ التى 'ظلت ذلك ( العصر البطلمى 
والرومائى ) لن ab‏ أى أهثمام أذ أن الأشارة اليهما له ضزورته فيا 
ota,‏ بالتطور الذى لحق مكونات جترافية العمرا ان على طول التازيخ 
المصرى + ولكن ستكون الفترة السار اليها هى التى نستقى منهسا كل 
الأمثلة الدالة لما نورده هنا ؛ وسنكون هى الممثل لما يساق منسويا 
لجغرافية العمران فى مصر التديمة + 


وف دراسسة عمرانية كيذه » تيثم اساسا بجنرافيسة ah pal‏ 
الثاريخية Yc‏ شك أن منمج البحث التاريقى هو الأساس GMM‏ .تمتمد 
عليه + وسوف كسير الدراسة معتمدة عليه الى جائب geil‏ ابلوشوعى 
tines‏ أن الدراسة لجنس الى التاحيسة الاصولية eats‏ 
من البدأية الى الئهاية ٠‏ 2 : 

وبناء على ما تقسدم ذكره من توضييح ¢ فاته junk ied‏ 
مساحة زمنية تبلغ أكثر من ثلاثة وعشرين قرنا من الزمان » كان لابد 
من عمل مسح سامل للكتب التاريخية التى اشارت الى يعض جوائب 
جشرافية العمرآن عن غير قصد فى Gul‏ الأحيان » وعن قصد ف قليل 
من الحالات » Letty‏ الكتب الجغراهية القليلة التى eb.‏ بنش 


“Butter, Kr, W., Early Hydraulic civilization in Egypt, (1) 
‘Genie anid London, 1976, p. 5. 5 


Am‏ ل 


جوائب الموضوع وغير ذلك من الكتابات المفيدة فى دراسة الموضوع 
دراسة جغر افيه ٠‏ 

ولا شك ان تعدد فروع العلم الثى تخدم مثل هذا الموضوع لتؤكد 
على أن الجغرافيا dati,‏ عدم ally Interdisupimary oy‏ روعى 
دائما أن تكون دراسة هذا الموضوع ذات منظور جغراف عمرأتى صرف » 
يرغم طول للفترة الزمنية التى يلها ء لا سيما وان القريه كمسكان 
للسكن والتجمع عرفت منذ فترة باكرة فى مصر سأنها فى ذلك سان 
بعض مناطق العام ولكنها بالقطع كانت فى مصر من أسيقها rid ae‏ 

Ld‏ عن صعوبة هذه الدراسة 6 ested‏ مسالة مؤكدة مادامت تتناول 
المنظور المكاني من التاريخ 4 المصرى > ويلاحظ إن ذلك المنظور المكانى 
تقابله عقبات أهمها أن pe‏ العمران الريفى والحضرى أساسا 
غائبة شواهدها ء مما جمسل يعض الكتاب يتحدث عنها افتراضيا 
أو نظريا ٠‏ وليس ذلك غريبا مادام المنظور الزمانى للتاريخ المصرى 
نفسسه ملىء cil settle‏ وعسلامات الاستفهام » ولذا كانت مثل هذه 
الموضوعات لا تجد أقبالا من الباحثين لغياب ادلة الخوض فى دراستها 
وتحلينها » حيث كان الجانب المتصل BAY:‏ يهيمن على اعتمسام 
cy poll‏ القدماء ء بيتما لا نجد أى مثال لمطة عمرانيسة دنيوية تشفى 
غليل الباحث ف مجسال دراسية جغرافية العمران + 

وعلى ذلك فالدراسة التى نحن بصددها ¢ تصاول أستجلاء هذه 
الجوائب العمرائية بقدر الامكان فى حسدود المعلومات المتساحة 
فى ذلك المجسال + 


Flannery, K. V., The orgin of village settlement type, (1) 


im Meso - America and the Nepr-Hest: 4 دحي من‎ stuhy, in Ucko, 
1 am. Ej and | Dimbleby, G. W. Settlement and 
urbanism, London, 1972, p. 23. 
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العمران الممرى القديسم وخصائصه 

: البيئة الطبيمية والبشرية وتطووها وأثرها ف العمران 

توزي ع العمران dl ally‏ العمرائيةء 


العمران المصرىي القديم ey‏ ائسسكان 
واستخدام الأرض ٠‏ 


الموضع والموقع لمحلات العمران المصرى القديم +« 


التخطيط العمر أنى وأبعساده فى مصر القديمة ٠‏ 


یما ١‏ لم 


۸ sf ١ اا‎ oe 

البيئة الطبيعية » وتطورها » وأثرها فى العمران المصرى القديم : 
شهدت خترة العصر الحجرى القديم الأعلى hee‏ نهر الثيل ء 

بعد استفرار الأحوال المداخية » وام النظام المنساخى الحالى ف 

الحبشة » ونظسام الفيضان المتصل بهذا التوع من VELL‏ » والذى 

سيكون St‏ العوامل المؤثرة فى العمران ف مصر * 

3 وكما يذكر « حزين » ان علافة الانسان ببيئته الجغرافية ف مصر 

القديمة ¢ كانت علاقة تأثير متبادل متطور المظاهر ٠ ٩‏ 


والواقع » انه عند الحديث عن البيئة الطبيعية وأثرها فى العمران 
سواء فى الوادى أو الدلتا gate‏ نعنى يذلك بداية استقرار الانسان 
فى هذه الانحاء بعد طول ترحاله على الهضبتين ٠‏ © ولم يحدث انتقال 
الانسان الى الوادى فجاة » ولكن واكب ذلك التطور المتاخى فى Maal‏ > 


ويذكر بوتزر Buteor‏ إن المطر قل ف الصحراء الشرقية والغربية 
بحيث اصبح غير كاف لتدعيم واعاشسة أى حجم سکائی ذا اعتبار » 
ماستثناء المنساطق cols‏ الأودية والينابيع وکان US‏ منذا He‏ ہ مه ألف 
سنة مضت » صحب ذلك تعرض السيل المفيضى ثلفيضانات المرتفمة 
العارمة » ومئذ vo‏ 17 ألف سنة اصبح CL all‏ جافا يمثل ما هو عليه 
الآن ؛ ثم A me AY Bis‏ ؟لاف سنة مضت كانت الأمطار الشتوية أغزر 
مما هى عليه الآن » بينما كانت الفيضائنات منخفضة عن ذى قبسل 
حوالی ۰۰ dull ge Seg ٥۰۰۰‏ مرة آخرى بین ۵۰۰۰ س ۳۷۰۰ ق+مء* 
شم Lang‏ متخفضة على cal pts‏ ¢ وقد أدى المنساخ الأرطب الذى ساد 


4( مصطفى كاير 6 حضارات pao‏ ما قبل الساريع ‏ فى وذاية 
‘aus‏ والارشاد الثومى س تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر النرعو 
س المجلد الأول مكتبة النهضة المصرية بدون تاريخ ص 1> . 


)4( سليمان حزين ب البيئة والانسان والحفارة فى وادى النيل ف 
ورارة الثقافة والارشسساد ألقومى » مرجع سبق ذكره ٤‏ ص 8 5 


TF —‏ سم 


فى عهد ما قبل الأسرات المتآخرة » وبداية الأسرات الى تدعيم الحيساة 
النهائية المتنوعة فى الوادى وحسول حوافة » وكذا فى شسلال البحر 
الأحمر )0 

وكان لهذه التطورات المناخية le UT‏ العمرانية » شمن الثايث أن 
العصر النيوئيتى قد أنتهى ف مصر والعراق قبل إن يحدث مثل ذلك ف 
شمال غرب أوربا بحوالى ٠٠٠١‏ سئة وكان من ختائج التطور المنساخى 
التجاء الصيادين والحيوانات أيفسا الى وادى الفيسل تنشد القوت 
والماء » مما سهل اصطيادها واستثئاسها bead‏ بعد » ويذكر « برستد © 
ان الثور والضأن وال اعز والحمير كانت متوحشة ¢ استانسها الانسان 
شيئًا Oss‏ 


ويرى البعض أن الصحراء الغربيسة مع ذلك » فى قترة ما قبل 
لتاريخ كانت مناسبة للإستغلال الفصلى من قبل الرعاة » وربما كان 
قتصار مواضع العمران فى البدارى ونقاده على حواف الصحراء عند 
أطراف السهل القيفى راجا الى النشاط الرعوى القصلى لجزء من 
السكان الذين كانوا يخرجون oN‏ الصحراء9؟ ٠+‏ 

وقد بدا تأثير المصرى القديم بالبيقسة الطبيمية فى اختياره 
مواضع محلاته فى age‏ ما قبل الأسرات هذا » من ذلك ما سبق ذكره 
عن نقادة والبدارى 6 وأيفسا يبدو فى اختياره لمواضم سكناه كما 
يبدو ذلك ف الممادى قرب doa‏ الدلتا » على ربوة ضيقة يمثد طرفها 
الغربى حتى حافة السهل الفيفى وهنا وجدت محاة لا تقل مساحتها عن 
Liisa 4»‏ » والموضسع bil jo Chas‏ سهولة الاتصسال والحركة لسكانه ؛ 
Gall,‏ من الئيسل غريا » والاتصال شرقا عن طريق الوديان بخليج 
السويس 0٤ء‏ 


Butver K., op. cit. p. 19. إلف‎ 

)1( جيمس هنرى برستد — انتصار الحضارة س ترجمة أحيد فخرى 
س مكتية الاتجلى المصرية ten‏ 1958 € صن 6 + 

Bulger, Kı, op. alt. p. 14. (f 

(5) مصطنی pale‏ ب مرجع سبق ذكرة س ص OA‏ س 1٩‏ ۰ 


Sd‏ ا 


وقد جنحت مواضع المصلات العفرائية غالبا الى احتسلال 
الرابييتين اللثين كانتا تميزان السهل الفيضى حول المجرى لاتخاذها 
الشكل الممدب » وقيل ادخسال الزراعة كانت الأشسنجار والفغسابات 
والنباثأت النامية هى أساس العمران سواء للمساكن ألتى بئيث منها 6 
أو للحياة الاتتصادية حيث كان نظام الرعى هو الساقد ٠‏ 

وشيكا فشيئا »> عن طريق ملاحظة النباتات البرية » وخزن بذورها 
alas‏ المصريون الزراعسة ء وعرفوا كيف يخسرتئون ويحفظون البذور 
ليبذروها فى العام التالى + وعرفوا تربية الحيوانات فى الحظائر » 
وكيف يصبحوا منتجوا غسلال بدلا من جامعين لها ٠‏ كما أصبحت قراهم 
الصغيرة مساكن ثابتة لاقامتهم » كما كانت المساحة ألتى يمكن زراعتها 
فى المسر المجرى الحديث أقل بكثير من مساحة الوادى لاحشلال 
المستنقعات له » كما كانت زراعة شواطىء الغفيل عمسلا صعبا لسرعة 
تيار النهر » وقوته » بينما كان يتفرع فى الدلتا الى عديد من الفروع 
مما جعل استصلاح المستنقعات وزراعتها اسسهل هناك ؛ ولذا كان 
سكان الدلتا مع مفى الزمن geal‏ فى الحضارة » عن سكان الصعيد 6 
كما كانوا أسبق ف التنظيم الاجتماعى والمرکرى0 . 

وف los‏ معرفة الزراعة » لم يكن det‏ حاجة للصرف ء وكان 
الفيضان يسمح بفصسل زراعى واحد على ثلشى المساحة الفيضية ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الرى الصناعى ليس حديثا فى مصر »ء seh‏ 
مورس منذ بواكير القاريخ المصرى » وكان يسمح يزيادة المساحة 
المحصولية » وزراعة محصول ott‏ ¢ وربما ثالث وزراعة أراض جديدة » 
بعيدة عن النهر » وقد مارسه المصريون القدماء ٠٠٠١ Bal‏ سنة قبل 
قيام الوحدة السياسية بين مصر اليا والدنيا9؟ + 


والدلائل الأولى لثرى الصناعى هى لوحة املك العقرب أحد ملوك 
ما قبل الأسرات يحتف ل بقطع احدى cul git‏ أثرى » ومعفى ذلك أن 


(1) جيمس هتری برستد 4 مرجع سيق ذكرة > ص NO‏ س 1۷ ۰ 
Butzer, K., 1976, op. alt. p. 10, (%)‏ 


ست 31 سد 

ألرى الطبيعى الى المطسور والصناعى » قد أكتمل ينهساية فثترة عصر 
ما قبسل الآأسرات + ‘ 

ويعارض بوتزر » آراء کل من هيرودت ء ویلسون Wilson‏ 
من أن الدلتا فى نفس الفترة كانت Male‏ بالمستنقعات وغير مسكوئة ء خاند 
ادى وجود عسدد من الروابى الخطية والجسور ومساحات الجزر 
الرملية » الى جذب المحلات العمرائية » بيئما كانث الأرض التى تغمر 
فصليا » ملائمة للزراعة ؛ والرعى » وكان اقصاها فى الشمال فقط مشغولة 
بالمنااقع ومسا كان هناك ٠١‏ أمتسار من الرواسب ارسبت فی das Meee‏ 
الماضية ؛ فمن الطبيعى أن تغيب آية دلائل عمرانية تنتمى الى الدلتا 9 . 

ويمكن لنا آن نجمل العوامل الطبيعية المؤثرة فى العمران فى فثرة 
الأسرات المصرية فيما يلى چ 

+ فى اتجاه الجفاف‎ YALL ل التغير‎ ١ 

؟ س تذيذب فيضسان نهر النيسل ٠‏ 

٠ واختلاف وتغير طوبوغر أفيثه‎ gal sll chal _ 


ما العوامل البشرية المؤثرة فى العمران فتكمن هيما يلى : 
١‏ قطور معرفة الانسان المصرى القديم التى انعكست على 
؟ ل التأثيرات البشرية الوافدة على مصر وآثارها الممرانية ٠‏ 
أولا : العوامل الطبيعية و آثارها فى العمران :. 
١‏ س التغير المناخى فى اتجاء الجفاف : 


تميزت خترة ما قبل الأسرات بكثافة المطرء ولكن خلال الخنصف 
الأول من الألف الثالثة ق«م + وصلت شروش الناخ الى مثل ما هى عليه - 


Ibid, p. 25. {i} 


سم 8ا wm‏ 


الآن من الجفاف « وأمكن استنتاج ذلك من عديد من الشواهد » وشا 
الجفاف ف كل مكان بالصسحراء) » واختقت كثير من الحيوائات 
الضخمة كالفيلة » والزراف ء كذلك حلت أنواع حيوانيسة مقساومة 
للجفاف ¢ واسهم الائسان ‏ الى جائب المفساح س فى القغساء على 
مثل هذه الحيوانات عن طريق صسيدها » وبمثل هذا التغير ف روف 
الحيوان » حدث تغير ف ألنبات » ويرى Butzer‏ ان الاتلاف النباتى 
بفعل الجفاف حدث تاليا للأسرة الأاولى 9 ؛ وثيت هجر السسكان 
احلات عند dala‏ الصحراء لعصر ما قبل الأسرات المتآخرة + ويرى 
JS‏ من Baines and Malek‏ إن هذا الجفاف كان Lasts‏ لبداية تكوين 
الوحدة السياسية المصرية وقيام الدولة ء 


؟ ‏ تذبذب فيفسان نهر النيسل : 

تدل salt‏ على أن فيضأن اليل فی عهسد الأسرات کان غير 
مستئر كما كان عليه الحسال ف العصر الحديث قبل بنساء عديد من 
مشروعات الرى للتحكم ف النهر + وقد أثبئت دراسسات عديدة ء ان 
مستويات الفيضسان كانت تتجه للهبوط الذى GIS‏ أكثر سرعة خلال 
أواخر الأسرة الأولى وبداية الثانية + وقد ceil‏ كل من Vendier, Ball‏ 
كثار dS‏ الهبوط عمراتيا » وما صحب ذلك من كوارث ومجاعات ¢ والتى 
سجلث إحداها ف بنى حسن ٠290‏ 

وق الدولة الوسطى ¢ فان تحليل سجلات VA‏ خيضانا يوضح ان 
النيضانات كانت عالية فى النوبة بين ٠۷۷١ 144٠+‏ ىهم + وتسجيلات 
الدولة العديئثة يعتورها النقص ء oly‏ كانت الاشسارات تؤكد أن 


Butzer, K. W., Environment and archeology, An ecologl- {1} 
cal approach to prehistory, Chicago, Aldine upb, Co, 197%, p. 581 ff. 


Burter, K. W., 1976, ap. eit. p. 27. and p. 40. {4) 


Bainos, J., and Mlok, J., Atlas of Ancient Egypt, Phaidon. (1) 
Oxfard, 1080, p. 14. 


Butzor, K. W., 1076, op. cit. p. 28, @ 


م كل سم 


الفيضانات كائث غير مواتية بصسورة غير طبيعية » فى القسرن 
الخامس قم » كما كان عليه الأمر ف القرن الأول ىەم 


كذلك wae: dala‏ الحالات ف الدلتا أيضا ء أدى ett‏ 
التصرف AI!‏ للفرع البللوزى الى ترك all‏ الملكى فى مدينة بى رميس 
dis, Pi-Ramesse‏ الى مديغة Diane‏ ( تائيس ) على الفرع التانيتى 
بعد سنة ۰ weed‏ كما أثبت ذلك بيثاك Bleta‏ ۳ ©« 

وكان ذلك التذبذب دافعا الى تعساون السسكان فى اقامة المحلة 
العمرائية فوق كومة كبيرة عالية يتضافر السكان على جمعها من تراب 
لأرض لتكون من الضخامة بحيث لا يجرفها التيسار ؛ ولا تثخالها مياه 
الرشسح » وبحيث تكون من الارتفساع بما يجعلها فوق مستوى ألماء ء 
وترتب على ذلك تركيؤ القرى ف وحدات كبيرة واستلرم ذلك كله توحيد 
جهود السكان وتنظيمها » حيث تقام القرى ف مامن من غائلة 
gl asa‏ © ء ويرى لويس ممفورد أنه رغم هذا التعاون بين السكان 
فى delat‏ المحملات وأبماد الخطر عنها » فأن المحلة الريفية As tally‏ 
بالمركز الحضرى هيما بعد كانت تحت رحمة الطبيعسة ¢ بيئما كانت 
أديئة بمؤسساتها وتخصصاتها » وسكانها » أكثر مقساومة وصلابة 
مام dh‏ العوامل > ويرى كذلك أن المحسلات كانث تقسام فى الاجزاء 
النائبة والجافة » كما أن الزراعة كانت فى بعض الئاطق ألثى لا تصلها 
المستنقعات وان ذلك كان يتم بصورة Okage sat‏ + 

ably‏ من الجدير بالذكر هنا أن Sai‏ أيضا » أن الفيضان لعب 
دورا GAT‏ حماية العمران المصرى أحيانا من النزاة » فيذكر 
د فخرى » أنه فى الأسرة ٠١‏ وحين حشسد الفرس حوالى vos‏ آلف 
جندى لغزو مصر ء كان sal‏ عوامل الحماية الكبرى هو فيضان gill‏ 


کب 
Tourson, ©,, Memoire sur L’hislelre du NIL, Men. Inst, (1)‏ 


Egypte, 8-10, 1025, p, 418 df, 
Butzer, K, W., 1976, op, eft, pp, 29-30. ay) 


ع سليمان حزين ‏ مرجع سبق ذكره ب ص ۱۷ 0 
()) لويس ممفورد ل المديئة ملى مر العصور ‏ الجزه الأول 
مكتية الانجلو المصرية ‏ القاهرة TATE‏ ص من 1٠١‏ ل ]1 ٠‏ 


w~ WV 


حينقذ » فاضطروا للتفهقر الى Laat‏ مرة o PR alt‏ وف الدلقا كانت 
مواضع العمران تختار أيضا مواضع بعيدة عن tll‏ » ويرى « نوركام » 
Northam‏ ¢ أن القسرى المسسورة تطورت ف الدلقا آولا حوالى 
seed ۶‏ » وتجمعت هذه القرى ف Lamy‏ كلها استقلالها الذاتى » 
وكل لها نظامها الارواتى التعاونى اللارم للرراعة الأساسية وحبوبها 
وخاصة القمح والشسمير©. 


۴۳ س افساع الوادى واختلاف pig‏ طوبوفرافيته : 

كان gh‏ الوادى نسبيا فى متطقة أدقو واسسئا مع وجود 
الصحارى على الجانبين المكونة من الحجر الرمثى ( الخراسان النوبى ) 
آثره فى أن هذه اللمنطقة ¢ كانت أول أقاليم مصر العليسا اتساعا > 
واستئرت بها جماعات بشرية منذ أقدم المصور » وق اكليم ادغو 
قامث مدينتا نخب وئخن القديمتان على ضنتى النيل الشرقية والغربية » 
كذلك جذب أتساع الوادى ف منطقة ثنية Lost‏ العمران ؛ ونشطت 
العلاقات بين المنطفة وما يجاورها حتى البحر الأحمر ؛ لذا قامث هنا 
عاصمتان مصريثان قديمتان هما طينة ( #رب البليئا ) وطيية أعظم 
العواصم OD pall‏ + 


وارتبط اتساع السهل الفيقى فى الوادى على وجه الخصوص 
بحركات متغيرة للمجرى + اذ أثبئت الدراسات أن النيل كان يجنح ف 
اتجاه الشرق على طول الألفى سنة الماضية وآثر ذلك على العمران 
كثيرا » ومن الكتابات القديمة ؛ ومن درامسسات بوثزر Butzer‏ 
نوى على سبيل الثال أن المنطقة الثى بها مواضصع الراغة وطهطا » وطما ء 
نجد أن مواضم تلك الحلات ومواضم غيرها كانت عموما فى العصر 
الهلينستى تقع ف المتوسط الى الغرب بحوالى ” كم عما هى عليه الآن ٠‏ 


aad (1)‏ فخرى س مصر الفرعوئبة ‏ الطبعة الثانية س مكتبة 
gla!‏ المصرية .. القاهرة سئة ۱۹۷۱ » ص 


Sra M., urban Geography, Willey, New York, 1975, {f 
PP. 25- 30. 


(؟) سلیمان حزين س مرجع سبق ذكره ا ص ١1ل‏ ؟؟ . 


س ور[ س 


وكان عليها أن تحتل مواضع جديدة على الجسور المرتفعة » وتشير 
الدراسات أيضا الى أن yall‏ فى عهد الأسرات كان مختلقا عما هو 
عليه الآن » وكان محور الثيل الى الغرب عن مجراه الحالى بين أخميم 
وموضم القاهرة ونتج عن ذلك وقوع محلات ol pe‏ على الثيل مباشرة 
فى ذلك الوقت ¢ ولكئها ليست كذلك اليوم » على ذلك » فمدن قديمة 
مثل القوصية « والأشمونين ¢(Khonum)‏ والقيس (Saks)‏ 
وممفيسس (Mente)‏ نجدها على التهر زمن بطليعوس حين كان محور 
dal‏ قرب المجرى الحالى وهى ليست MBS‏ اليوم » وقد جرت تغيرات 
أقل فى المجرى ف الجئوب”©2: آما فى المواضم ألثى لم تتعرض لذبذبات 
ana‏ كاك Tales‏ » ولم تشغ كثيرا etm‏ الآن ف معظمها أسستفادة من 
تلعاقب اوتفاع الموضع الخاص بالحلة وتراكم حطام المبائى من الستين 
الماضية مما يجعلها مفضلة من السكان للبعد عن الغمر والفيضان eM‏ 
وئد أيدت دراسة عديد من القطاعات الجيولوجية التغيرات الطبوغرافية 
فى الوادى كذا هجرة مجرى الثيل ومن ذلك التثقيباث والقطاعات الى 
أجراها uae‏ 


ist‏ فى الدلتا ¢ فكانت الفروع العديدة عرضة للتغييد » والتحول 
من سنة لأخرى مما اثر أيضا على مواضع المحلات » وأدى الى تفير 
الحدود باأستمرار بين الأقاليم والمقاطعات المتجاورة وهو ما كأن يحدث 
بصورة أقل فى الوادى2©2) » ولكن ف الضفة الشرقية من ألوادى » 
وخاصة فى جزثه الشسمالى ؛ فان الثهر دمر العديد من مواضم العمران © 
ولم ينج من ذلك سوى بعض المواضع مثل المقابر والجبانات » التى 
بكيت عند حافة الصحراء الشرقية » ولا شك أن ذلك يئي مشاكل Boo‏ 
خاصة بالمواضم التى يصعب تحقيقها اليوم » وك الت أندرست + 


Butzer, K. W., 1976. op., pp. 93 - 35. a) 
Baines and Malek, 1080, op. clt,, p. #4. {¥} 
Attia, M. I, Deposits In the Nilo valley and the Delta, Cairo, (¥) 
1904, pp. 40-62, 


)0( سليمان حزين س مرجع سبق ذكره اص ۲۴ . 


Ne‏ اعنم 


> س العوامل البشرية المؤثرة فى العمران : 


1 س تطور معرفة الاتسان المصرى القديم التي انمكست على 
استغلاله لبيتته + 

أصبحت الزراعة أآساسا الى جانب يعض المناشط القانوية 
الأخرى » هى حرفة المصرين المستقرين فى الوادى والدلتا منذ اتجاه 
لاح دحو الجفاف » وقد تطورت معرخة هذا الائسان الفنية قيما 
يختص بالزراعة وأدارتها منذ AT‏ المعصر الحجرى الحديث وما بعده » 
ولعل أهم ما يميز الزراعة المصرية » وبالتالى الحضارة 6 هو اتصالها 
رغم بعض فترات التفكك السياسى » وذلك يجعلها متفردة عن 
لحضارات الأخرى » كما فى العراق PDE‏ وبطبيعة الحال مان النيل 
هو مصدر الحياة » pally‏ الأول لتطور النواحى الفية لدى المصريين 
فى ذات الوقت عن طريق ملاحظته ¢ وقد حاكاه المصرى القديم » 
Shy‏ « ممدورد » فى شق ترعة واندوأته Kits‏ طولى7© + وتفتنت عقول 
nal‏ ين القدماء بعد احتراف الزراعة عن الشكل العمرائى الذى لا زال 
حتى اليوم وهو المقرية وبتطور أهكارهم تطورت المتازل بها وتركيبها 
الداخلى gall‏ راعى وجود أماكن لثخزين الفسائض » وتمت معرفة 
لانسان بأدوات الزراعة بصورة تدريجية »> هعرف الشادوف مثلا فى 
عهد الأسرات ؛ بينما لم يعرف الساقية الا فى العهد الاغريقى 
اثرومانى؟ + كذلك كانت معرفة المصرين الولب أرخميدس ( الطنبور ) 
ف عهد البطالمة » كما عرهوا الدورة لتفادى ضصعف COU BH‏ وفطن 
Ste pall‏ البداية الى أن الانحدار الطنيف للنيل (1:+٠٠؟!١‏ ) 
يؤدى ألى عدم مناسبة شبكات الرى الاشماعية pes Radial‏ ¢ 
las‏ عدا منطنة الفيوم ٠‏ وآدی plete!‏ ٻالرى dae‏ البداية الى امكان 


(1) سليمان حؤين — مرجع سبق tS‏ صر ٩‏ + 

)¥( لويس ممفورد س مرجع سيق SI‏ ناص 1١١‏ . 

(؟) سليمان حزين س مرجع سبق ذكره س ص ۲۷ ٠‏ 

)0( ابراهيم تنصحى س تاريخ مصر ف عصر البطالمة س الجزء الثالش 
das,‏ الانجلى الممرية س الطبعة ا ألثالئة ¢ القاهرة FAVE‏ س ص ١١ ١ 1٠‏ 


oe‏ سم 


الحصول على أكثر من محصول » وتحقق ذلك فى الفيوم زمن البطالمة 
اذ وصلت المساحة المزروعة هناك الى ٠۴١١١‏ كم وهو ركم يقرب من 
المساحة المزروعة سنة ۱۸۸١‏ » وقريب منه أليوم ( ۰۰ کم" wy‏ 
ويرى البعض أن التوسع ف الرى الصيفى بمعناه gall‏ نعرفه أليوم 
لم يحدث سوی ف الفيسوم »وق عهد ألبطالمة حيث dite‏ الانتاج 
أحصولى المعقد هناك فى القرن الثالث ىء مء 29 ٠‏ 

وتعطى الاشارات التاريخية معلومات خثيلة عن استخدام الأرضف 
البيكة الريفية المصرية » وعموما كان نمط استغلال الأرض بسيطا ثائما 
على الزراعة الشتوية » المعتمدة على الأحواض الفيضية + وكان النظام 
الاروائى أيضا بسيطا ويعمل على آساس محلى ولیس قومى » وتمثلت 
النسواحى الركزية فى الزراعة فى جمع الضرائب » ويستثنى من ذلك 
الجهود المركزية للدولة بعد أن تطورت امكائاتها الفئية ؛ مثل جهسود 
امتمحاث الشالث » وبطليموس الفائث ف ثواحى التطوير الزراعي 
وزيادة المساحة ف tall‏ والفيوم“ وذلك ف مناطق هامشية » وغير 
منتجة وأراهى يور من أجل زيادة الدخل + 


ويرى بوتزر أن المعرفة المصرية بالرى وأدواته ونظامه عموما ف 
age‏ الأسرات صممت لتوسيع الزراعة الشتوية » وتقليل SUT‏ قبساين 
النيضانات السئوية » وهمساية المعلات العمرانية » والحقول من 
التدمي » loses‏ كانت الزراعة الصيفية مشابهة افزراعة البستائية الحالية 
فى صورة رقاع صغيرة ضيقة المساحة2؟ وفطن المصريون منذ البداية 
إلى كيفية التغلب على صعوبات البيئة سواء بادوات أنتجوها لمواجهة 
ذلك » أو بالتصرف ف حدود أمكانات Rll‏ ء واذا ما جاءت الفيضانات 
مدمرة ء كانوا يكخذون قطمان الحيوانات الى حافة الصحراء فى واشت 
مبكر » قبل أن يصبعم ذلك غير ممكن ¢ وكانو! يحتفظون ببعض الفائض 


Butzer, 1976, op. قات‎ p. 47, tH} 


Crawford, D. J., An Kagyptian village in the ppolomical period, {¥} 
Cambridge, Cambridge University Press, 1671, p. 112 y. 

Ibid, p. 41 ff. (f) 
Bitzer, K. W,, op. eit, p. 51. 44 


سس HY‏ سس 


لمقابلة الكوارث » لأن الفيضانات كانت Jit‏ المحاصيل » ونؤخر الحصاد 
. حتى أبريل حين تأتى الخماسين فتعمل على تجفيف المحاصيل9 ٠)‏ 

وتعلم المصريون UBS‏ » كيف يدعصون الجسور » ويطهرون 
القنوات ؛ ويتغلبون على الصعوبات الناجمة عن اتقناض منسوب 
الفيضان التى كانت لها LUT‏ شبيهة بهذه الآثار ألتى كانت تحدث فى 
وادى dal‏ فى القرن 18 حينمسا كان الرى الصيفى غير معروف على 
نطاق وأسع » وكان يترتب على ذلك أن ٠١‏ ./ من وادى الئيل لا abet‏ 
ألميساه الكافيسة9' 0 

۲ ب التاثرات الاجتبية الوافدة على pas‏ وآثارها العمرانية : 

كان نامل المصريين لبيكتهم وخاصة نهر dill‏ ونظام جرياته 
وفيضانه وعلاقته بالأرض ذا أثر كبير فى الحياة الاقتصادية أساس 
العمران وخاصة الزراعة ومع ذلك يرى الكثير من العلماء أن Bats‏ 
الرراعة كان ف مكان ما باسيا ٠‏ ولا شك أن التأثيرات الأجنبية كان لها 
دورها فى العمران المصرى ولكن ليس بالصورة التى تنكر على الشنعب 
lat itl‏ الاهرامات وشيد المعابد لامظيمة الباقية ان ومعها المدن 
والمحلاث » حقه ودوره ف الابداع والحضارة + ذلك نجد أن الحضارة 
المصرية كانت Lal‏ أكثر تأثيرا فى جيرائها » حانيقة لااد عرف المصريون 
استخدام الأخشاب واستوردوها من الشام وعرفوا كيف ينون منها 
الأساطيل وكيف يستخدمونها فى المبانى » ولا يحسب ذلك لأهل المناطق 
التى استوردوا منها الأخشأب بل يحسب للمصريين الذين عملوا على 
جلبها ء أكثر من ذلك AT‏ المصريون فى أهل هذه البلاد حثى أنه وجدت 
هناك معاہد تحاكى المعايد المصرية ء كذلك يحلو للبمض أن يرجم كل 
تطور فى الحضارة المصرية الى أصل أجنبى ٠‏ وعلى سبيل المثال » فان 
Baines and Melek‏ يريا أنه خلال عهد الأسرا أت زأدت مساحة المناطق 
‘Willcoks, V., and Craig J., Egyptian Intgstion, fed 2 Vol. (J‏ 


London, 1018, p. 304. {¥) 
Thid., p. Pp. 176, 


ست ۴١‏ س 


المروية فى الوادى تدريجيا » مع وجود بعض الانتكاسات أحيانا وخاصة 
حوالى peg ٠٠٠١‏ وكانت فلك الزيادة جزئيسا بسبب تطور المعرفة 
الذئية وثرقيتها ويقرران أن ذلك تطور قد جاء من الخارج ؛ وأما السبب 
الثائى للزيادة فكان بسبب استصلاح الأراضى 7 , 


ولا يمكن لأحد أن بدعى أن سعبا من الشعوب اند طور كل قدراته 
الدنية وصنع كل ما عرف من GT‏ بئفسه وعلى أرضه » وقد كانت 
احدى ميزات الاحتكاك الحضارى القديم تفاعل هذه الحضارات مع 
بعضها البعض » وان أحتكاك المصريين بالأجائب زاد من خبرثهم سواء 
فى السلم أو الحرب هكما طوروا أدوات الزراعة زمن البطالة وعرفوا 
الساقية والطنبور بعد أن عرقوا تبلهما الشادوف ¢ استفاد هؤلاء من 
مصريين وعبسدت آلهة المصريين فى الخارج » وجاء علماء الاغريق 
ودلاسفتهم ليتعلموا فى مدن مصر ومعاهدها كما سياتى تفصيل ذلك 
فى موقعه من هذه الدراسة وكما عرفوا العجلات الحربية بعد غزوة 
اليكسوس » تأثر هؤلاء البدو الغزاة بالحضارة الراسقة ويرى العديد 
من ا لمؤرخين أنهم تمصروا حين استقروأ بمصر + 


Baines, J. and Malek, J, op. cit, p. 16. (ty) 


wll Saal 
توريع العمران والمحلات العمرانية‎ 
: ملسسدمة‎ 


ارتبط توزيع العمران منذ البداية . وكما سبق ذكوه ‏ اساسا 
بالمعطيات الملبيعية فى الوادى والدئتا » وكان لاتساع السيل الفيفى » 
وحهم أحصواض الرى دورها الكبير فى توزيم السكان وكثافتهم » 
وبالتالى كثاهة المملات العمرانية ٠‏ 

ويمكن القول أن الضنط على الأرض UBS,‏ السكان كانت قليلة 
خلال عهد ما قبل الأسرات ويعنى ذلك أن استغلال الأرض كان واسعا 
وانتفساريا extensive‏ وقد عضد الزراعة أيضا بعض الرعى والصيد 
والحياة البرية وبعض الثدييات » وكانت مواضع العمران فى ذلك العهد 
تتخير نفس الأماكن المرتفعة على الجسور القاصلة بين الأحواض 
والحواجز والجسور Levees‏ وكذا عند أطراف الصحراء » وكان 
السهل الفيضى مشئولا فى حوائى تصق مساحته بالساهانا والأدغال 
والذى استخدم ف الرعى الموسمى والجمع والالتقاط وكانت الحيوانات 
تنسحب خلال الفيضان نهو الجسور والحواف الصحراوية ٠‏ 
وشسيئا هشيثا راد ضغط السكان على الموارد ء بعد تضاعف أعداد هم 
وكان التناقض Jil Bmevironmcatel contrast tii‏ عبر عنه Butzer‏ 
أثره فى اختلاف bos‏ العمران ف أجزاء مصر ء فى الوادى tially‏ 
والواحات المحراوية » وف الفيوم ٠‏ ونشير جميع الدلائل الى أن ألفل 
مناطق الجذب العمرانى فى عمد الأسرات كانت المناطق الصحراوية 
حيث سكن هذه أاناطق Jat‏ من oo‏ ألف نسمة وكان نمو العمسران 
وتوزيعه مرتبطا بنمو الرى وتحسين طرقه » واستصلاح بعض الأراضى 
الغ صالحة للزراعة والتى تغطيها المستنقعات والمناقم والتى كانت مع 


Bulzer, K., 1876, op, cit., pp. 85.60, ) 


اس 


ذلك مصدر! للبردى الذى اشتهر به المصريون > ولكنها بحد ذلك حولت 
الى مناطق معمورة ذات زراعة كثيفة °7 ء 


وعند البحث عن دلائل العمران وخاصة gall‏ نجد أن ذلك يحوطه 
صعاب جمة ¢ gly‏ آمكن تدديد مواضع GASH‏ منها اعثتمادا على 
النصوص ؛ والأدلة الطبوغرافية على الأقل 0 « على عكس 
الدلتا » ألتى تعرضت بحكم اتساعها وكثرة فروعها النيلية والمؤثرات 
الخارجية التى وفدث عليها الى طمس للمعالم العمرانية مما يعوق 
المقارنات العمرأنية بين الدلتا وألوادى" ٠‏ 


وتشير الأدلة الأثرية الى أن aly‏ الفيل لم يكن ذا كثافة سكانية 
وعمرائية موحدة » بل تميز الوادى بوجود بعض الفجوات العمرانية 
على عكس ghiis‏ أخرى مزدحمة وكائت dali!‏ الجنوبية مثميزة بهذه 
الكثافة المالية نظرا لضيق السهل الفيضى وتقطعه وضغط السسكان 
هناك » على عكس المنطقة الواقعة الى الشمال من أسسيوط الحالية ء 
وظلت المناطق العريضة من السول الفيضى مخلخلة السكان والعمران 
حتى العهود المسيحية©؟ وكان سبب ترك مناطق خالية أن معطم 
المحلات كانت تجدح الى الوقوع على النيل نقسه » وف بعض الأحيان » 
وف Ulla‏ عرض السهل الفيفى كانت مساحة الظهير المدنى تزيد 6 ونتج 
عن ذلك الوضع أحيانا نشآة محلات عمرائية تابعة Satelite sottloments‏ 
وعلى ذلك كانت الأجزاء الأضيق من السهل الفيفى تشغل بالسكان 
أولا ء وكانت قلة الأرض المتساحة والصراع على الأراضى الزراعية > 
سبيا فى رغبة السكان للتعساون » والتكتل فى السكن توفيرا للأرض 
مما أنتج الشكل النووى للمحلات أذ كانت القرية المصرية ‏ أساسا 
من المعلات النووية المجمعة + 


Baines, J. and Malek, J, Atlas of امسعاعسم‎ Egypt, Oxford, {4 
4878, p. 16, 

O'connor, D., The geography of settlement in Ancient Egypt, in () 
KO, pe ‘Tringham, R., & Dimbleby, G. Wa op. cit., pp. 688-88. 


Burer, Ku, 1876, op. elt, p. 101, (¥) 


م 4 سآ 
ولم تكن رحلة العمل بين مكان السكن والعمل مشكلة ؛ اذ فى ظل 
نظا مالرى الحوفى افتصر العمل على نصف السنة الشتوى ء أى أنه 
عمل ange‏ )1 


وقد أثر حجم أحواضش الرى والتحكم فيها فى نمط العمران » 
وكما يذكر بوتزر أن ala‏ الفيضية Soll‏ والمتميزة بالصئر قى 
مساحتها كانت سهلة الاخضاع والادارة حين يكون السهل القيفى 
end‏ » ولكن باتسساعها وزيادة عرضها ¢ تصبح صعبة الحسكم 
والاخضاع ¢ وحتى الأحواض الحديثة جرى تفسيمها صناعيا » وق 
بعض جهات غرب ألثيل نجد أن متوسط حجم الأحواض هر 4 آمثاله 
متوسطها فى شرق النيل » ولذلك كان من السهل أن يتجز الرى الصناعى 
ف الجنوب الأقمى من الوادى وف شرق الثيل لصثر مسساحة 
الأحواض » وحيث الأحواض هناك لا تستدعى سدودا dude‏ » وذلك 
يوضح الموقع المفضل لعواصم cule gill‏ على الضفة الشرقية » يضاف 
الى ذلك أن الأحواض الكبرى by‏ الانحدار فى الضفة الغربية فى 
النومات من Ye . A‏ حتى بعد تجزئتها كانت تتطئب مهارات خاصة 
ولذلك فان بعض الكتاب قد امترض سيادة حرف الرعى ف المااطق 
المخلخلة السكان ومن هؤلاء Oleonnor‏ © , 


ومن العوامل التى آثرت فى نمو كثافة وتطور الممران ¢ وخاصة 
فى المناطق المتعلقة بالتطوير والاستصلاح » أن بعض الفراعتة قد 
اقطعوا المحاربين القدماء والضباط والجنود الأجائب والمرترقة أراضى 
شاسعة فى مناطق مختارة©» مما يشير الى حركة واسعة للعمران 
الداخلى زمن الفراعئة فى الدولة الحسديثة » كما تشير بعض الأدلة 
الأخرى عن هجرة ريفية من النومات المزدحمة » يخترض أنها كانت 
فسائعة فى age‏ الامبراطورية الحديثة ¢ ويرى بوتزر. O’comnor‏ 


Farid, E., the population of Egypt. Cairo, 1848. W 
Butzer, K., 1976, op, cht, p. 108, (f 
O"connir, D., op. cif, p. 6955. 


Gardiner, ,رف‎ The Wilbour papyrus. Vol. 2 Oxford, Oxford Univ. ({) 
Press, 1848, pp. 78 £. 


oe TN سس‎ 


أن نمو gal!‏ الكبرى ف المناطق الشمالية من الوادى 6 ريما كان يعكس 
فى أوقات الاضطرابات السياسية وعدم وجود السلطة المركزية حالة 
الاضطرابات التى جطت السكان يتزاحمون ف gall‏ الكبرى فى صورة 
اعادة تجمع كاستجابة لاتحلل السياسى والاضطراب؛ 


وتجدر الاشارة هنا ؛ الى أن نمط العمران المصرى قد اختلف عن 
غيره من الحضارات القريبة » ومن ذلك أن معظم المصريين قد استمروا 
فى العيش + المعيثة التقليدية » فى القرى والمراكز الصغرى » على عكس 
الحال فى منطقة ميزوبوتاميا ( ما بين النهرين ) حيث كان تطور الحضارة 
هناك يجذب المسديد من السكان الريفيين الى مجال نفوذ المدن وذلك 
ما جمل deel‏ المصرى غير قايل للتكرار » بمعنى أنه نمط عمدرانى 
Mag‏ 


الشبكة العمرانية المصرية القديمة : 


تواجه الباحث فى هذا المجال نفس المصعوبات الثى تواجهه حين 
يحلل المورفولوجية الخاصة بالمحلات العمرانية واعادة رسم صورة لهذه 
الشبكة هو أمر بالغ الصعوبة لا سيما اذا ما أخذنا التراتب العمرانى 
فى الاعتبسار » واللمشكئة ليست فقط ف أن بقايا اللحلات قد اندثرت 
وطمرت » ولكن لأنه بيئما وصل ألى علمنا بعض الاثسارات عن الثراتبات 
الكبرى العمرانية مثل مدن العواصم والمراكز الحضرية الكبرى خان 
المرائب الدنيا من محلات العمران هى غاثبة تقريبا » ومحاولة معرفتها 
وتعين مواقعها هو أمر يعتمد AST‏ على الافتراض غير المؤكد ٠‏ 


المتاطعات المصرية القديمة : 
ومن أقدم الأطر الجغرافية الثى احتوت المحلات العمرائية هى 
المقاطعات التى ثبين شواهد كثيرة على أن poo‏ فى بداية عصر ما قبل 


Butzer, K., K., 1976, op. ,كلك‎ pp. 109-119, زلف‎ 


مد EV‏ سس 


التاريخ كانت مقسمة الى عدة أقاليم أو مقاطمات كما سميت جمدها 
as‏ سمى المصرى المقاطعة بلغته « سبات » وهى لفظة تعنى ف الأصل 
x‏ اا 


ومنذ ألبدأية وضح الفرق بين ذأوادى والدلتا فى التطور coil youll‏ 
ويد ذلك فى عدد المقاطعات وحدوهها التى كانت AST‏ ثباتا عبر التاريخ 
فى الوادى عنها فى امدلتا المتغيرة والمتطورة نتيجة تحول المجارى 
والفروع النيلية واستصلاح الأراضى مما اثر على العمران وعدل من 
الحدود كثيرا وذلك dae‏ أنماط توزيع المراكز العمرانية بها مخظفة 
عن الوادى 0ه 

لذلك جاء ترتيب المقاطعات وعددها فى الدلتا مخظغا فى كل القوائم 
ull‏ وصلت Lath‏ » خلافا لما عليه الحال فى الوادى » ويدل ذلك على 
أن تنظيم الدلتا الادارى والسياسى لم يتم الا ببطه كبير ء وأن عدد 
مناطعاتها كان لا يزال ٠١‏ حتى عهد الدولة الثانية عشرة ٠‏ وحتى ف 
الأسرة 14 لم تتجاوز هذا العدد حسب ما جاء فى قائمة سيتى الأول" 
كذلك cabal‏ تبعية مقاطعة otis‏ فى العهد الفرعونى حيث كانت مع 
مالاطعسات الدلتا وتجدها بعد ذلك حين تبعت مصر العليا فى المهد 
its yall‏ 6 وأما عن المقاطعة كاطار digas‏ للعمران » فكانت القوائم 
يي أسعامها والترع الت ترويها » gly‏ الزراعى بها والحتول ٤‏ 
مميزة أذا ما كانت مرتفعة مح لامي لم 
القوائم Lat‏ أن المناطق من المقاطعة الوأقمة عند حافة الصحراء تشتمل 
على مناطق للرعى وأخرى cals, » seat‏ السلطة ف يد اله العاصمة 
ويدير شئون المناطعة نيابة عنه .حاكم المقاطعة آي انه كان يمثل الاله ٠‏ 


(!) سليم حسن : اقسام ممر الجغرآفية فى لاعهد الفرعوئى ‏ 
dala,‏ لجنة التاليف و الترجمة والنشر.. القاهرة سنة ۱۹۲۲ ؛ من 5( ٠‏ 

O'connor, D. op, elt, p, 685. mM 

(9) سليم حسن مرجع سبق ذکره س ص۱۸ ۰ 

0( محمود آمين عبد الله س تطور الوحدات الادارية فى المهد العربى 
رسالة دكتوراه غير منشورة مقدية لقسم الجغرافيا بكلية الآداب س 
جامعة الكاهرة 1955 س ص۹ . 


wm ا‎ 


ومن أوجه الاختلاف الأخرى بين عمران الوادى وعمران الدلتا » 
أن مدن الدلتا فى ممظمها كانت تعيش فيما بينها على التجارة بالنيل 
وترعه وكان لما شىء من الاستقلال القضائى والمالى يختلف عن 
الجهات الزراعية الأخرى + 

وكانت النوماث أو المقساطمات تختلف كثيرا فى مساحتها بحسب 
المنطقة التى تقوم هيما وظروفها الطبيمية وف المناطق كثيفة السكان فى 
الجنوب By‏ شمال طيبة نجد أن عواصم النومات أقرب من بعضها 
البعض وتتياعد بصورة منتظمة عن بعضها هيما عدا موقع قفط 872 
لتى تحكم مدخل وادى الحمامات مصدر الأحجار واحد الروابط الهامة 
الرئيسية مع البحر الأحمر ومناجم الذهب0© فى الأوقات التى يسودها 
لاستقرار والحكومات المركزية المستقرة مثل يعض eat fall‏ كالدولة 
الوسطى والحديثة » فان عواصم النومات كان لها السيادة الحفرية 
على أقاليمها » أي أن مجال نفوذ gall‏ وعواصم النومات كان ملحوظا » 
تاركة peal Vine‏ لغيرها من المدن وعمسوما كانت المقاطعة وعاصمتها 
تمثل الخلية الأولى للتكوين السسياسى والادارق والروحى لمصر 
الفرعونية » متمتعة بنوع من الاستقلال الذاتى المتمركز حول معبد » 
وكائث المقاطعة تمثل وحدة ادارية وديئية وزراعية ف وقت ٠ Manly‏ 
والحئيتة أن الاستقرار السياسى كان ضروريا ومؤثرا فى العمران » 
وكما أوضسح O’commor‏ انه بينما كان gall ase‏ الهامة ف مصر 
العليا فى النومات من ١‏ + ثابتا تقريبسا على طول الدولة الحديثة » 
كان هناك زيادة ملحوظة فى عددها فى النومات من ۷ ٠١‏ عند نهاية 
الأسرة ote‏ 

وعند تفكك الدولة » تزداد الأعمية الادارية للمدن » والاستقلال 
الادارى عن عواصم النومات » والعواصم القومية وبيدا السكان فى 
Sal‏ ف محلات أكبر Gal AY‏ الدفاع ومثل هذه cul all‏ كانت أكثر 
احتمالا فى الحدوث ف الثومات الكثيقة شمال النوم ٠‏ عنها فى المناطق 
الأكثر تلفلا ف السكان ؛ ويدل على ذلك الوضع من الاحتماء ببعض 


01 مصدم‎ 1872, op. eli, p. G89. زلف‎ 


— ۹4 


مدن بعينها ما جاء فى نانش بيائخى (erg ve — ve\ ¥ Piankby‏ 
واصفا غزوه لمصر ¢ وأجزاء من مصر العليا على الأقل » فالدلتا كانت 
مقسمة فى ذلك الوقت بين عدة حكام صغار كل منهم alld‏ على مديئة 
محصة۳ , 


التراتب الحضرى فى sale‏ النيل : 

وقد حاول بوتزر رسم صورة عمرانية لوادى النيل اعثماد!ا على 
المعلوماث المتساحة وذلك بالنسبة للنومات فى مصر العليا والتى يبلغ 
عددها yy‏ مقاطعة أو La gi‏ + 

وقد قسم المحصلات ألى 4 فثات عمرانية تراتبية اعتصادا على 
الوظائف التى كانت تعكسها كل محلة أو HE‏ وهذه الفثاث هى : 

blew 1 س القرى الكبرى ( وهى التى تحصرز من‎ ١ 
٠ ) بحسب وظائفها‎ 

¥ — المحلات SIU,‏ الصغرى ( وهى ill‏ تحرز من 4 — ٠‏ نقاط 
بحسب وظائفوا ) ۰ 

ما الحلات الكبرى ( وهى ألتى تصصرز من ۷ س ٠١‏ نقاط 
بحسب وظائقها ) ٠‏ 

المدينة ( وهى ألتى تعرز أكثر من falas ٠١‏ 
بحسب وظائفها ) ۰ 

ويلاحظ إن الوظائف الغالبة كانت ديئية وادارية واقتصادية » 
مم ملاحظة أن الحضرية المصرية القديمة كانت على عكس الحضرية 
العراقية فى میزوبوئاميا"ء اذ أن معظم سكان المديئة المصرية كانوا 


)1( ايتين دريوتون وجاك فأندبيه » مصر © دار النهضسة المصرية 
الثاهرة too‏ س ص 155 4 ص ۲۰۴ + 
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Bulger, 25, 1674, op. cl, pp. 87-80. 
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Wilson, J. A., in Kracling, ¢, & Adams, R., eda, city Invincible : (+) 


An اليك‎ Institute sympostum, Chicago University of Chicago Press, 
PP. a 


جدول رقم )1( أنماط الععران فى وادى النيسل فى عهد eh pil‏ 


رقم عاصية المسدن SLA‏ المراكز القرى متوسط dal!‏ كتثافة طول الجبهة تسبة المساحة 
عند السكان الى 

النوم اللوم الكيرى الكيرى الصغرى GSH‏ السكان بالکیلو Uae‏ كم؟ آلنيلية الجيهة الئيلية 

LY sy vey ¥ ES ۲ 1 0 Per ١ 

0 37 YA: 1Y e A t 1 1 pa * 

٣‏ السكتب - 1 4 HA le Hoe AX gees Ww‏ لرا 

on 0. yal TAL Aye 1۴ 4 1 ۴ السكرنك‎ 5 

VA EF WA f1 ye 4 ۴ 1 1 مقط‎ © 

1 اتنقدرة \ ت oo ay ‘os Ayes x‏ مره 

YY t VE ۳ hye. ۴ 1 1 هيم‎ ۷ 

AX Yo 3 1Y Os jeas A t — ¥ م السيريا‎ 

W AY ove 0ej» iv ۴ — 1 peal 1‏ ګر 

WA ay و‎ oY) Wee ¥ 1 سس‎ 1 fA كوم‎ ٠ 

AN yo f Ho Ae. £ 0 ١ = فكي‎ 1 

VW v. Wy Ye TO sees 1 ۲ 1 - المكوية‎ ١ 


٤‏ التوصسية فيه 
١ا‏ الآشمونين 0 
5 الكوم الاخشر ١‏ 
۷إ endl‏ فضل س 
4 الصية 1 
۹ اليهيئنا ek‏ 
۲١‏ أهئاسيا ‘ 
1 القيسوم 1 
؟؟ oS‏ عبار = 
f‏ افيح و 
المجموع الفرعى ١۷‏ 
ومقيسسسن 0 
الجلة YA‏ 


Nye ++ { 0 _ 
Oye ss ft 1 ۲ 
521“ ۴ 1 £ 
{lyons 5 0 ١ 
ان‎ 4 ۳ 1 
One £ 1 1 
Pees Y۷ ۲ ۱ 
Nee“ xy £ 1 
عرلا‎ 1 1 0 
انا‎ £ ۲ 3 
les: ٤ 1 ١ 
Vos Cheer We ¥. ft 
فق‎ A £ ۳ 
HL WA كلا‎ ¥ 


BUTZER, K, 1976, op. dl, P. 74.75. 
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يتومون بأعمسال زراعية 6 ومع ذلك فان فثات الثراتب سابقة الذكر 
كانت تقوم أيفسا بوذاكف خاصسة بالتوزيسع والتسويق كمد اطق 
عئدية » وكمكان للحرفيين والمتخصصي » وكمراكز لاعادة التوزيع مثل 
المسوائى التى كانت Lawl,‏ على الجهسة النيلية » أو كمكان للعيسادة 
cult contres‏ ومناطق للتخزين وادارة الأراضى التابعة للمعيد 
وكسكن لكبار الموخلفين والملاك ومن العوامل التى Gord‏ رسم صورة 
كاملة عمرائيسة عامل الهدم بواسطة النيسل الذى غير مواضصع عديد 
من المحسلاتك 3 


وقد حاول بوثزر تصوير الشبكة العمرائيسة ف النومات فى مصر 
العليسسا مستفيدا من بعض مف مونات نظسرية المكسان امركزى 
central place theory‏ رغم المثالب ألب'دية Utell,‏ فى غيساب 
الثرائبات الدنيسا من المحسلات ثماما » lends‏ ألى ذلك الشسكل 
الخطى المستقيم tinea‏ للوادى والسهل الفيفى والذى لا يناسب كثيرا 
تطبيق هذه النظرية والشكل السداسى اللصيق بها » وقد حساول رغم 
ذلك ؛ معتمدا على ما يسمى بمعدلات المتشعيب  Bifurcation ratios‏ 
على le dite‏ أجراه «ممسطه3 سنة ء۹۷٠‏ فى تحليله الأولى ملشبكة 
العمرأئية عند شعب Uruk‏ القديم ٠‏ ويلخص هذه المماولة الجدول 
١ (‏ ) والذى يوضح المراكز العمرانية وتراتباتها كما استخلصها بوتزر 
من دراسته باستخدام نسبة أو معدل تشعصيب ۲ : ٠» ١‏ ويبين الجدول 
تلك gel all‏ بالنسبة لكل نوم ف مصر السلا » وعدد ال مدن الكبرى » 
والمراكز الكبرى والصغرى والقرى الكبيرة » ومتوسط عدد السسكان » 
والمساحة بالكيلومتر » والكثافة السكائية وطول الجبهسة الئيلية المعدلة 
ونسبة المساحة للجبهة النيلية + 


يريك 


ولعله مما يجعل تلك الدراسة صعية انها خاصسة بعهد الأسرات 

كله دون تحديد زمنى معين ولكنها تعتبر معصاولة dole‏ وجادة اذا 

أعتبرنا أن عدد السكان وعدد المصصسلات العمرانيسة لم يكن بالضرورة 

يتزايد بمرور الزمن كما هو عليسه ايوم » ولم يكن هناك بد من تلك 

المحاولة الاختراضية لتصوير الشبكة العمرانية فى مصر العليا فقط » 
. والتى تتوافر بها بعض البيانات أكثر من الدلتا ء : 


ويرى > وهيبة » أن متوسط طول المقاطمة كان ؟" كم ؛ وان كان 
هناك مققاطعات زادت oh‏ حلولها عن ذلك ء وأخرى قلت » كما et‏ الى 
.ذلك الجبهة النيلية كما فى الجدول + وهناك ملاحظة dala‏ على الجدول 
السابق » وهى أنه ف المقاطعات التى وقعت شمنها العاصمة القومية 
أحيسانا aps‏ إن gall ase‏ الكيرى يزيد كما هو الخال فى المتاطمسة 


الرايمسة حيث dade‏ الماصمة ء 


والجدول يعطى فكرة جيدة عن التراتب العمرائى ف وادى الثيل 
فى منطفة مصر العلهيا ومقاطعة منف أول منقاطمات الدلتا » ومن 
هذا التراتب فستنتج أنه كان هدساك ۱۷ مدينة كبرى و ۲۲ مركزا 
حضريا و ۲۹ مركرا امغر 6 ۸ قرية كبيرة » يمساف الى ذلك ve‏ 
مرکرا صغيرا جرى التنبؤ بوجودها » وكذا ٠۷١‏ قرية كبيرة ؛ وبلغ حجم 
السكان فى الوادى ٠٠ديةؤءر!‏ نسمة على مساحة قدرها Avon‏ كم" ۽ 
وبلغ متوسط طول الجبهة النيلية للمقاطعة 5غ كم ¢ bel‏ معدل نصيب 
الكيلومتر من الجبهة النيلية من المساحة نهو ١ر‏ كم » 


كما اختلفت ممساحة النومات اذ كان كبرها النسوم العشرون 
ومساحته MEY‏ كم" يليه النوم الثامن بمساحة WW‏ کم" » اختلف عدد 
السكان USI,‏ فكان أكبرها سكافا الثوم الرابع بمتوسط به ألف نسمة 
ولا عجب فى ذلك قهاهنا كانت الماصمة القومية ويلى ذلك فى عدد السكان 
سكان النوم الثالث ۸٠,٠٠١‏ نسمة فى حين اننا تجسد أن متوسط عدد 
السكان للتوم عموما كان حوالى ۸۲ر۷٤‏ نسمة ومتوسط مساحة esl‏ 
كان 5م كم" وقد قلت ثلاثة pte‏ نومات عن هذا المتوسط ف المساحة 
بينما زادت عشرة نومات عثئه ( بما فى ذلك الفيوم ) + كذلك بالنسبة 


#1 


bane gil‏ يده السكان نجد gy!‏ جئوسط عدد السكان سايق الذكر شد فاقه 
fase’:‏ ثمائى نومات'بيئما قل .فنه خمس tes‏ نوما ( يما فيها الفيوم ٩)‏ 
ahi, el a‏ نهم أول جوهات مضر ائسفلی add‏ جلت مساحته عن متوسط 
. بسباحة نومات pep‏ العليسا ولكن زد عود سسکانه عن متوسيط 236 
, السكان:سابق .الذكر » لوجود مديئة عدف وأهميتها السياسية والدينية : ‘ 
ولذلك يعتبر اقليسم منف من المنساطق مرتفعة الكثافة حيث ثب 
ألكثافة به ) ۷١‏ نسمة / كم" ) ) Larios‏ أن المصريين القدماء قد 
' أبستخدموا مسساحة تسمى « الأتور » atour‏ ء فتدل بعض النقوشس 
' ألتى تزجع الى عهد سيزوستريس الثالث ان المساحات فى كل نوم 
كانت تافدر بهسذه الوحدة « الأثور » وكل آثور واحد مساو لحوالى 
ONS he‏ 2 1 


وكما سبق الذكر » فان توزيع hale‏ وتوزيم كثافة السسكان 
كات مرئبطة Sy‏ من ألنمو d‏ استصلاح wl Si‏ من ناحية وأبتداع 
أذواث زراعية متقدمة Vang‏ ذلك جليسا اف gh‏ أسسط العهد الغرعونى 
“ف ألدولة الوسطى » وأيفسا فى نهايته فى age‏ البطالمة حين eat‏ هؤلاء 
فى أخلض منسوب, البحيرة 5 فى الفيوم وتجفيف مساحة حوالى المى ٠+‏ ؟اكم؟ 
“مما زاد من عدد المملات العمرانية 5 وبالتالى السكان بدرجة و'اضحة©2 . 


. جميع المتوسبطات والحسابات من عمل الباحث‎ ٠ 
Montet, P., Bernal Egypt, translated by Welghtman, D., زفق‎ 
Readers union, London, 1965, p. 78. 
Ball, J, Contributions to the geography of Egypt, ‘Survey of «(¥) 
Egypt, Cairo, 1952, p. 215. 


= الد‎ jest 


العمران المصرى القديم 
وعلاقته بالسكان وا استخدام الآأرض 


العمران المصرى القديم وعلاقته بالسكان واستخدام الأرض : 

Jat‏ اشارات عديدة على أن حجم العمران وعدد السكان كانا 
يتزايدان بوضوح أبان فترات الاستقرار والرخاء ‏ على عكس الفترات 
الثى تسودها الآضطرابات » أو يتخللها نقص منسوب الئيسل وما يلحق 
ہالبسلاد من جراء ذلك من مجاعات وأمراض ۰ 

tlk ing‏ العديد من الاش ارات أيضا ء على أن مصر عرفت عد 
السكان GT‏ التاريخ الفرعونى حوالى سئة ۲٠٠١‏ ق+م٠‏ بينما عرقته 
بابل قبل ۳۸۰۰ قهمء والصين حوألى ۳۰۰۶ seed‏ أى قبل معرفة 
المصريين له . 

ولم تكن الفترة بين كل AT, hans‏ ثابتة » كمسا لم يكن CAF‏ 
التعداد واحد! © غفى زمن أمتحتب الأول كان رب الأسرة يبلغ عن alae!‏ 
أفراد أسرته يما فيه ذلك العبيد التابعين له ٠‏ وف زمن امنمتب 
الثالث ( قءمء  WYO‏ قم ( فى عهد الأسرة ما تم عد الجنود 
والضباط والمسالهين Los All‏ العسكرية وغيرهم » كما تم تبويبهم 
حسب الاعمسار 6 وقدرت الضرائب على المسساكن » وعدد سكاتها » 
وقدر عدد أسرى الحرب ء كذلك كان من المتبع زمن البطالمة ابلاغ أرباب 
الأسر للمسئوثين بعدد of al‏ الأسرة بين الحين والآخر9؟ + 

ولا يمكئنا pk‏ تطور أعداد السكان زيادة ونقصانا » إلا بربط ذلك 
Ul, ots‏ البسلاد الداخلية والخارجية ¢ وتطور استخدام الأرض 


M., Introduction to Demography, New York, 6h, (1)‏ ميدن 
ed., 1980, 2. 1.‏ 


(؟) عيد المجيد فراج الأسس الاحصائية للدراسات السكانية ل 
الشاهرة — ۱۹۷۵ 6 صن 467 LE‏ . 


سے ۳۹ س 


والعمران ٠‏ كذلك تعطى بعض تقاليد وعساداث المصريين القدماء 
استنثجات مفيدة عن جغرافية السسكان آنذاك ٠‏ ومن ذلك ما عرف عن 
المصريين القدماء من شدة الحرص على 'الانجاب » وتمنى الكثرة منهم 
ولو على dey‏ الحال:ء بوبدافم الرغية العامة فى النسل كان الزواج 
Sall‏ ء وتكوين الأسرة من أهم ما ينصح به الناشىء ٠‏ وربما كانت 
الرغبة فى كثرة'الابنساء راجعة ‏ كما هو الهسال فى مصر الحديثة ‏ 
انى نشاة المجتمع المصرى زراعيا فى جوهره 6 وتأثره بوفرة الأيدى 
العسامئة الزراعيية »وف ذلك يختلف patel‏ المصرى القديم wil‏ 
حد ما lar‏ كان عليه الحال ف المجتمعات الزعوية القديمة مثل المجتمع 
الاغريقى » أو المجتمع VG saul‏ + 0 

وتجدر الاشارة الى أنه رغم نقص الاشسارات عن السكان ف مصر 
عموما + ألا أن تقديرات السكان فى الوادى حظيت ببعض الاهتمامات 
الأكبر » بينما كانت تلك الخاصة بالدثتا ٠ chal‏ 


وقد درس بوتزر سسكان gale‏ اليل والفيوم اعتمسادا على 
تركز المعلات العمرانية فى المنطقة وحدد عدد )45 مليونا فى الوادى 
والفيوم » ما بين ؛,؟ ‏ ٣ر۳‏ مليون نسمة لكل مصر ء ف عهد الرعامسة ٠‏ 

كذلك درس Bear‏ سنة ٠۹١۲‏ كثافة السكان الريفيين على اساس 
خصوبة التربة » وانتاج المماصيل » والسعرات الحرارية الناتجسة 
والضرورية لكل فرد ء وأمكن .قياسا على ذلك » وعلى أساس مساحة 
الولدى بجعم كم" القول إن سكان الوادى والفيوم كانو! ٠,١‏ مليونا 
من الائفس ف غهد الأسرات » علما بان ذلك ألرقم كان يزيد أوقاث 
التوسسع الامبراطورى : وتزايد الانتاجيسة الزراعيسة ¢ ونمو المذن 
oo nell‏ ألواردات من الخسارج9؟ ٠‏ 
Bla betty ' ,‏ نوعيللة أستخدد ام Landuse 54 Mi‏ 
أيضاحاث مفيدة عن السكان فى الوادى والدلتا ٠‏ 


. (1) عبد العزيز صالح — التربية والتعليم فى مصر التديبة ‏ الهيئة 
اللصزية pba esa‏ ا ee‏ + 


Butzer, K., 1976, op. elt, pp, 76-77. (9 


اليا 


غمن ذلك ان ust‏ مصاولة جبادة لاستغلال الفيسوم ف الدولة 
الوسطى ( +5!؟  ۷۸٥‏ قءم+ ) فى الأسرة ٠۲‏ بالتحديد حيث شيد 
المناحته سدا ببوابات عند اللاهون 6 وربما آخر عند الهوارة للتحكم 
ف حخول الماء وخروجه فكائت gett‏ البوابات 'اثناء الفيضسان فترقع 
الميساء الداخلة مستوى البهيرة الى المنسوب المطلوب '» وكان Ale‏ 
ميساه بحر يوسف يحول الى ترمة فزغية تجرى من اللاهون الى اسفل 
وادى النيل ٠‏ وهكذا تحولت البحيرة الى تخزان ومسع تكوين بجيرة 
موريس بدا استصلاح المنطقة التى كان يغرئها الفيفبان سنويا 
بلا bali‏ ووصسلت المساحة التى تم استصلاهها حوالى ۷ب الف 
فدان » كذلك تعرضت المنطقسة لعملية استصلاح ضكمة أخشرى ثحت 
حكم البطالة » حيث تقدم التعمير وجاء المصريون جنبا الى جتب مسح 
المقدونيين والأغريق تطوعا ومجندين من حخظف قرى الصعيد والدلتا 
ونقلو! معهم نفس أسماء قراهم القديمة الى قرى المهجر 'الجديد' »وق 
goal‏ البرديات ان هذه القرى بلغت ١١4‏ قرية ومديدسة أيسام 
٠ UL Ubu‏ ولا شك ان مثل هذه التحولات فى استخدام الأرض قد 
زادمت من اعداد السكان يزيادة الرقعة المزروعة » كما leat‏ لابد انها 
قد اعادت توزيع الاثقال السكانية » وعدئت من الكثاهة بين مكان ٠ ST‏ 
وجدير يالذكر » أن محاولة تقدير حجم السسكان والعمران ف جصر 
القديمة يقف حائلا أمامها أيضسا أن حدود مصر ثم تكن شاباس؟ بين 
الفترات التاريخية » كما أنه فى كثير من الحصالات كان فى مصر الآلاف 
من شير المصربين مما يجعل من كل المحاولات فى عداد إلتقديرات التى 
تحثمل الصحة والخطسا a ٠‏ 


ولند MG‏ توزيعم السكان وكثافتهم بشدة بين. الواذى والدلشسا 
باختلاف مورفواوجية كل منهما » اذ كان ضيق الو ادى وة اتمسبساعه 
فى المجنوب لزيادة الكثافة aS‏ بالرغم من dle‏ العدد. الانجمالى للسكان 
نسبیا » ميئما كان الاتساع البادى للدلتا ء وامكان-استصلاح مساحات 


اك 


(1) جمال حمدان ‏ شخصية مم ب الجزء:الثائي س عالم الكقب ب 
العاهرة ۹۹۸۱ ص ۱۱١ ٩۱۹۹‏ © د ا 


me TA ee 


شاسعة منها متاحة عامسلا من عوامل Hn‏ الكثافة نسبيا على الرغم من 
كثرة السكان قياسا بسكان المناطق الضيقة فى جدوب الوادى ٠‏ 

ويمكن القول أن مساحة الأرض المزروعة ف الوادى ق عهسد 
ما قبل الأسرات حتى age,‏ الدوئة الوسطى كان ف حدود ٠٠م‏ کم" 5 
وكان ظهور الشادوف خلال الأسرة 18 عاملا بق تسهيل رفع الماء وزيادة 
مساحة المحاصيل الصيفية فى الأراضى المرتفعة عن مستوى المساء بدسبة 
بين 1١‏ د هايا ٠‏ خلال عهد الرعامسة وزيادة أخرى مشابهة خلال 
البطالمة نتيجة فلاعمال التى تقدم ذكرها وأيضا بسبب ادخال 
الساقية مؤخرا ٠‏ 

ويقدر « بوتزر » كثافة السكن فى age‏ حضارة البدارى 
sang tees‏ يثلاثين شخصا لكل كيلو مترا مربما باعتبار أن ٠٠6‏ .7 
من السهل الفيقى فى الوادى كان مستغلا + وان مجموع السكان ART‏ 
هو ه؟ره مليون نسمة ( ١٠٠ر١٠٠۲‏ نسمة) ٠‏ 

وبعدها » نتيجة التطورات التى تقدم ذكرها زادت الكثافة الى 
۰ ئسمة / كم" وآلسكان الى ١,١‏ مليون نسمة فى ألمهود المزدهرة زمن 
الدولتين القديمة والوسطى » بيئما اعترى هذه القيم الديموجرافية 
بمض النقص ايان خترات التدهور اذ يقدر الهبوط بحوالى الثلث على 
الافسل فى الفترة الانتقالية الأولى حوالى Thee‏ قم » وكذ! زمن 
الیکسوس حوالی ۱۰۰ 605 6 + 

ويجب أن نذكر أن الكوارث الطبيمية وأتخفاض منسوب الثيل 
على وجه الخصوص كان له أثره السلبى على حجم السكان ولعل Gia!‏ 
ما يصور ذلك ما ورد لدى المقريزى على الرغم مما قد يبدو أحياناً 
من Matas Faery all wees‏ »+ ثم وشم الغسااء Saat wid‏ 
أبن مصريم ثالث عشر ملوك مصر بعد الطوقان : وكان سيبه أن مساء 


Butzer, op. cit, pp. 82-84. a) 
تقى الدين اهمد بن على المتريزى ( المتوفى سنة 868 ه ) س‎ )۲( 
بكضشف الغمة » او تاريخ المجاعات فى مصر  تقديم وتعليق‎ GY! اغاثة‎ 
٠ ١اس۷ بدر الدين السيافى  دار ابن الوليد س حلب 6 15865 ناص‎ 


To: www.al-mostafa.com 


EN ee,‏ ست 


الئيسل توقف جريه مدة مائة وأربعين dine‏ !! فأكل' الئاس البهائم cote.‏ 
خنيث كلها ء وصار الملك أثريب ماشيا » 3 ثم أضعفه الجوع حثى لم ببق 
به حركة سوی أن يبسط كديه ويقباسهما من الچوع مء الځ > + ولمل 
J‏ هذا الوصف ما يوضح أن مثل هذه العوامل الطبيعية كان لها أثرها 
ف خفض حجم السكان بشدة ٠‏ ولا شك ان كثافة السكان كانت نتاجا 
طبيعيا تضغط السكان على GAA‏ الزراعية ء أو المنشجة المتناحة” 2 
ويبدو أن نمط الاستغلال قل الأسرات كان وأسسعا وانتشتاريا 
Beten‏ وكان الاعتمساد اساسا على الأرضن مسع عض الرعى 
والجمع والألتقاط والصيد السهل والحياة البرية والثدييات الضخمة“» 


ويؤكد بوتزر أن الممساشس والحياة الغذائية فى عهسد ماء قبل 
الأسرات كانت متنوعة وغنية بالأتواع الببثية ولعبت الزراعة المروية 
إثناء ذلك دور! ثأنويا » ويعائد مقارنة بين ما كان Lath‏ آنذاك ف البيئة 
وبين ما كان سسائدا ف سول الستغال والنيجر الفيضية d‏ أوأقل 
ألئرن 44 ally ٠‏ حدث تلص تدريجى فى tae‏ ء الثباتى الطبيعي » 

وقلت بالتسالى حيوانات الرعى والصيد التى تعيش عليه مع تزايذ 
الاهتمام يالرى الصناعى تدريجيا ٠‏ وتشير e‏ والأحداث فى الدولة 
القديمة وما بعدها الى اقتصاد مختلف عنه ف فتزة ما قبل الأسراث 
يقوم على تنوع لاستخدام الأرض » وجهود ضخمة تدل على رسو 
الاقتصاد > من ذلك پنساء ثكنات ضخمة لايواء ٠۰۰‏ عامسل فی وقت 
واحد قرب هرم خوفو حيث كان يجرى العمل ؛ وبلغ مجموع العمال 
ا وسين Vee soos‏ مما يدل على قاعدة سكائية ٠ Saye‏ 


te 


وعلى ذلك كانت هناك علامات واضحة فى استخدام الأرض متها 
التحول من الرى الصيفى الى الرى الصناعى ( جزثيا ) ف نهاية مأ قبل 


Batin, K,, Environment and Human Ecology in Egypt during {4} 

sand, Barly dynestle times, Bull, Soc. Geograph. Egypte 23,‏ ا 
bite Pp. 78‏ 
Béwards,.L.The pyxamide of Egypt, New York, The viking {¥}‏ 
Press Tig. 1974, pp, 216 ff,‏ 


—t. س‎ 


الكسرات » والتحول ری بالرفعم lift irrigation‏ وخامصسة من 
الآبار فى الأسرة ها silly‏ تدعمت زمن الرعامسة ٠»‏ كذلك عرفت عملية 
أضافة المخصبات فيما بعسد ء وعرفت عملية | dal‏ الأرض Fallow‏ 
س تركها بدون زراعة ‏ لاستعادة خصوبتها على نطساق ضيق ء اذ لم 
تكن ضرورية ف.ظل.نظلام الرى السائد » وعرفت على نطساق ضيق 
ف منساطق ألرى بالرفع » كذلك كان أدخال الساقية زمن البطالسة 
عاملا من عوامل زيادة الأ المزروعة وتنوع استخدامها » وبالتسالى 
زيادة السكان ٠‏ 


وبرى بوتزر #متطناظةاء إن قمة السكان وترايد اعدادهم لم نكن 
تتفق مع خترأت الرخاء الأقصى » ولكن مع فتثرات التعمير والتوسع 
الانسب والاستغلال ٠‏ وهو يرهض خثدير السكان بوأسطة Josephus‏ 
بحوالى ١ر۷‏ مليون نسمة اذ انه AST‏ مما سجله تعسداد IAAT‏ + 
ویری' أن تقدين ادمعداظ وهو fo‏ مليون أكثر قبسولا تأسيسا على 
أتسجيلات معبسد ادغو بوجود ٩‏ مليون أرور! وعتصعف' أراضى مزروعة 
( 4۹۰۰ كم" ) مقارنة بحوالى ۱۹ر۲۷ كم" سنة 1۸۸۳م + 


ويرى بوتزر أن السكان تدهوروا عددأ مرة أخرى فى آوآخر عهد 
الرومان والبيزنطيين90 وقد نمث وزادت مساحة الأرض المزروعة فى 
الفيوم من حوالى ٠١١‏ كم" فى بداية الأسرات ٠‏ ومع الأسرة الثانية 
pte‏ زادت المساحة والكثافة فوصلت المساحة المزروعة إلى foe,‏ كم" 
فى see‏ الدولة الجديثة ¢ مع أرتفاع كثادة السكان بإلقطع عنها فم وادى 
النيل ء وف القرن + ى«مء زاد البطالمة المساحة المزروعة الى Wee‏ كما 
جاطين من المنخفض Lake‏ كثيفة الاستغلال الزراعى وتمطا فريدا . 
فى استخدام ٠ GAM‏ وقد تدر السكان فى اوقات Lat‏ القصوى 


Butzer, K., 1878, op. cit, pp. 00-62, mM 


tie‏ س 


cll nny‏ ١۰٠و٠٠٠‏ نبسمة كأنوا يقطتون ٠۹۸‏ محلة عمراقيسة 
على MR!‏ + 


وكما سبق القول كانت الدلتا أكثر تستتا فى عمرانها وكثافتها أى 
أقل كثافة من الموادى وآيضا عن أفليم الفيوم > واستمر التعمير بها 
على مدى فترة اطول كثيرا من الوادى ومن أوجه أختلاف استخدا 
os!‏ بين الوادى Mall‏ + والذى كان له انعكاسات على عدد السكان 
وكثافتهم ¢ ان الرعى ظل نمطا هاما بالدلتا على عكس الوادى » لفئرة 
طويلة حيث gal MI‏ الرطبة » وتؤكد ذلك عسديد من الشسواهد الأثرية 
مثل عبسادة الحيوانات » وأسر رمسيس الثالث لخمسة تتطعان كبيزة من 
الماشية احضرها الليبيون الى الدلتا ٠‏ كذلك من أوجه الاختلاف ف 
استخدام الأرض أن فى الدلتا كان عديد من النومات يتميز بزراعات 
الحدائق والبسئنة » مما يدل على ان اشكال الزراعة كانت AST‏ تطورا 
عنها فى gals‏ النيل » وهذا يدحض آراء بعض من يقول بان الدلقا 
كانت لفثرة طويلة مناطق مستدقعات 29 + 


كذاك كانت الدلتا مثميزة بنمط لاستخدام الأرض الزراعى saat‏ 
للزراعة المختلطة بوجود مجموعة مكونة من الزراعة التقليدية والرعى » 
والمزارع التجارية9؟ ٠‏ 

ومن الاحداث التى زأدت من سكان شرق الدلتا وعدلت من 
كثافتهم واثقالهم » ان الحكام بعد غزو الهكسوس ؛ عملو! على مو 
مراكز العمران فى شرق الدلتا والاهتمام بالمنطقة كمدخل شرقى pak‏ »> 
وكثرت مراكر العبادة الدينية فى حواف الدلثا » ومساحب ذلك تطور 
gal nett‏ ف شرق الدلتا » وباقتالى ترايد سكائ ¢ يدل عليه ائشاء 
Lise ١‏ لهرت الأول مرة زمن الرعامسة » وعلى ذلك فسكان الدلشا 


Butzer, K, 1876, op. cit, p. 92. HW 


Breasted, J. H., Ancient records ef Egypt : IV, Chicago : {¥) 
‘University of Chicago, press, 1206, pp. 119 f, 


Buyer, K. 1976, op, chit, p, 95. ” 


س لال ست 


لابد وأن يكونوا قد تضاعفوا خلال فترة ائدولة القديمة » ومرة GAN‏ 
خسلالى فترة الرعامسة ؛ ويرى Bernard‏ ان حوالى ٠١‏ مدينة جديدة 
أنشكت فى الفترة بين ٩٥۰‏ س 5+٠‏ قءمء حينما جرى الاستف رار ر لأول 
مرة فى المناقع الشمالية للدئتا بعد استصلاح بعضها وكذلك بعد أن جرى 


الاستقرار فى مريوط» + 


ويرى البعض أن الأسساس الزراعى للاقتصاد المصرى القديم 

لم يسمح بظهور مدن كبيرة الحجم السكانى » ويرى Jones‏ أن تقدير 

جم gall‏ المصرية سكائيا من الصعوبة بمكان » ورغم ذلك انه يفثرض 

انها كانت تشابه لفكات الحجم للمدن السومرية galls‏ ف وادى الستد 
والتى تراوحت كلها بین ۷۰۰ ٠ haat ۲٠۰۰۰‏ 


ويرى بترى ان السكان وصلوا إلى أقمى عدد لهم فى عصر الدوئة 
القديمة » sata‏ عددهم فى زمن الرعامسة بحوالى ٠۲ ١١‏ مليوئا على 
أساس إن البلاد امدث الجيش بحوائى sos‏ ألف جنسدى 6 وعد 
اضمحلال نغوذ البطالمة تراوح العدد بين ۷ ١/رب؟‏ مليون ويرى أيضا 
ان نسبة المواليد ف مصر الخديمة كانت حوالى ٠ه‏ فى الأئف9؟ > وان 
ربع هذا العدد من المواليد يموت قبل ان der‏ سن الالتحاق بالمدارس © 
وهذا التقدير خاص للأسرة ۹ ب( القرن 14 + ۱۳ (sang‏ وبرى أنه من 
تقدير عدد التلاميذ ونسب المواليد والوديات يتحتم أن يكون مجموع 
ane‏ السكان هو VE‏ مليونا من الأئفس CO‏ ۰ 


Bernard, André, Le Delta Egyptien 082288 les textes grecs : 


) 
tes confins Libyques, Mem. Inst. Fr, Archéol. Orlentale, 41, 1971. pp. 
0 


Jones, Towns anû cities, Oxford University Press, 1976, p. 1#. (¥) 


() قلندرز بتري Fm‏ الحيساة الاجتماعية فى ممر القديمة سا ترجمة 
حسن محمد جوهر وحيد عبد | س الهيثة المصرية العامة للكتاب 
س القاهرة 1۹۷۵ د وب ا ۰ لحليم 


)0( المرجع أعلاه س ۲۴۲ . 


wm LF سس‎ 


ولا شك إن أعداد السسكان ‏ كما سبق ذكره س كائت عرضة 
للزيادة والنقصان الشديد كما ان بعض ما وصلئا من بيانات بها كثير 
من الشطط فى التقدير » ويذكر هيردوت أن مصر ق ألوفنت gill‏ حكم 
فيه « امازيس » + كان بها الكثير من gall‏ نتيجة ما جاد به لني 
على البسلاد من خير » فكان بها ٠٠٠١‏ مديئة علة بالسكان + وان كان 
ديودور الصقلى قسدر جملة البلاد يما فيها المدن ف نفس الوتت 
بس ۹۸٠۰۰‏ © وأرتقع الرقم زمن البطالة الى ٠ ٠٠٠١‏ وعلى ذلك قدر 
ase‏ السكان بنحو ۷ ملايين نسمة؟ + 


ويرى « وعيبة © أن شعب مصر قديم ¢ تمد أصوله الساالية الى 
العصر الحجرى الحديث فى استعرارية فويدة 6 رغم الموجات الجنسية 
الوافدة فى عصر ما قبل الأسرات » لكنها لم تغير من eles‏ المصريين 
وصفاتهم العامة ٠‏ وكانت العناصر القسائعة فى مصر هى الحامى 
والبحر سطى الشرقى والأرمنى ٠‏ كذلك يعسارض الشطط الذى صاحب 
yt‏ السسكان الزائد ( ٠؛‏ مليونا ) كذلك التقدير المتسسم بالتفريط 
( ۳ ملایین ف القرن (ards‏ ويرى أن أقصى عدد سكانى محتمل فى 
مصر التديمسة اعتمادا على طاقة الزراعة الحوضية القصوى » فى 
استيعاب السكان » وعلى مساحة مصر الزراعية فى العصور القديمة > 
وهى وء كم" هو ر٠‏ مليون لسمة ٤‏ يضساف أليهم مليونا من 
الأنفس هم سكان المدن فيكون اجمالى العدد بين ١١‏ ب ٠١‏ مليونا من 
الأنفس 277 > وعلى ذلك واعتمادا على « وهيية © و « يوتزر » Lash‏ 
يمكننا القول أنه فى ازهى عصور الأزدهار والرخاء المصاحب poll‏ 
السكانى كانت درجة الحضرية ف مصر القديمة بين ۸ “PAY‏ طما 
بان المدينسة بمقاييسها الشائعسة اليوم لم تكن موجودة بالطبم » فان 


(!) عيرودوت ب مرجع سبق ذكرة ؛ س ۴.۹ . 


(؟) عبد القتاح وهيبه — مصر والعالم التديم س OLAS,‏ المعارقه س 
الاسكندرية me‏ 1519/6 سا ص ٠ TO‏ ر 


ages 


المسديد من المصسادر يؤكد إن كثيرا من سكان (pS gall‏ يعملون 
del gil‏ » وان المدن كانت تحوى taller‏ زراعيا Malo‏ ق حدودما ٠‏ 

وعلى ذلك فان محاولة eek‏ السكان الى سكان ريف وحضر 
تبعا لما هو سائد اليوم بقابله صعاب جسيمة ء قفى مقابل بما سبق 
ذكره عن آلاف المدن فى مصر كما Sb‏ هردوت » نجد كاتبين آخرين 
of‏ ان المدن كانت ق مصر قليلة ¢ وكاتت أساسسا مدن وظسائف 
أدارية » ولم تتمثل فيها تنوع الوظائف الذى ساد مدن ما بين النهرين » 
مما يوحى بتلة السكان بها ٠‏ 


تقديرات السكان : 


الدقة والجنوح lat‏ ألى الأفراط الزائد أو الى التفريط الشديد » كما ان 
حجم السكان ف فترة تالية يصيبه التدهور دون سبب ظاهر ف أغلب 
الحالات بالقياس بفترة سابقة ء 


كما سيقت الاشارة ء فان هذه التقديرات كما وأينسا تتسم بعدم 


وقد أورد « فراج » التقديرات التالية لاعداد السكان ف مصر 
القديمة فى cl aa‏ مختلفة اعتمادا على ما ذكره الباحثون والمؤرهون 
ool atl‏ المصرية القديمة المختلفة » ويوضم ذلك الجدول القالى 
— جدول ( ركم 20/9 5 


Broek, J., and Webb, J, W., A geography of Mankind, Me Graw (1) 
Bill, New: York, 1073, p. 801. 


)1( الجدول عن ميد المجيد قراج س الأسس الاحساثية للدراسات 
السكائنية ‏ التاهرة 151/6 ص /1؟ . : 


— 48# we 


جدول رقم ( 8( 
تقدير آعداد للسكان فى مصر القديمة فى col yall‏ المختلفة 
الفترة عدد السكان peal‏ 
بالمليون فسمة 


8 raed Nooo 


ard ۰‏ ۷ حسب تقدير الاعلم الفرئسى CognettpisS‏ 
وهو مخالف لتقدير عالم فرنسى آخر كدر 
سكان Lalall‏ بحوالى 4+٠‏ مليون نسمة فى 
نفس الفترة ٠‏ 

۱۲۲۹-۲ ۷ حسب تتدير ديدور الصتلی + 


8° سق ممم 14 حسب تقسدير مصطفى NAKA die wale‏ 
وتوصل اليه باعتبار أن تقدير هيردوت cal‏ 
مصر المسكونة ف القرن > قءمء يلغ حوالى 
٠‏ ألف مدينة وباعتبسار أن متوسط حجم 
المحلة كان ١‏ نسمة فيمكن 'اعتبار أن aoe‏ 
سكان مصر AIST‏ ۲4 مليوئا أنقصه بمقدار 


الربع من قبيل الاحتياط + 
و1 seed‏ فو 
sang We‏ ¥ على نهو ما ورد ف كتاب Breseted sins‏ 


عن تاريخ مصر 3 


ويتضح من الجدول الوضع gall‏ لكل من يتصدى لدراسة 
موضوع السكان فى مصر القديمة . 


)1( الجدول هن عبد المجيد فراج س الأسس الاحصائية للدراسات 
السكائية ‏ القاهرة س 1996 سا ص ۷ ٠‏ 


Ge‏ مله 


ومن أحدث cabal pall‏ التى توفرت على دراسة تطور سكان مصر 
القسديمة » هى الدراسة التى أوردها Butzer oss‏ بعد أن درس 
الظروف البيشية المحيطة » والأحداث والاشارات التاريخية gall‏ إمكن 
له الحصول عليها من بين ثنايا الكتابات التاريخية والجغراهية ٠‏ 


Joos أن سكان مصر تتضاعقوا أربعة مرات خلال‎ inal abs 
سنة حتى قمة الدولة القديمة » ماعثبار أن نسبة النمو التى توصل اليها‎ 
sedi SA! هى هرء فق الألف سنويا والجدول التالى يوضم التطور‎ 
٠ )* للسكان ف مصر القديمة كما تصوره كارل يوتزر ( جدول‎ 


ومن الجدول يثبين التذبذب الذى كان يعترى التوزيع الاقليمى 
للسكان بين ألوادى والدلتا واقليم الفيوم وسكان الصحراء من البدو » 
ويمكن أن نلحظ دور استصلاح الأرافى ف الفيوم والدلتا بوجه خاص 
d‏ زيادة السكان lags‏ & وألذى طفر بالسكان بف ألفيوم dogs‏ خاص ف 
نهاية الفثرة الثى يوضحها الجدول الى حوالى ثلث مليون نسمة ع 
مما يشير الى تضاعف السكان غثيجة استصلاح الأراضى بخاصة زمن 
الدولة الوسطى 6 وزمن البطالمة » كما سبق توضيحه © ووصل ذلك 
التضاعف السکائی ألى أكثر من Vee‏ مرة بين seg lore — tore‏ ۽ 
وكان نمو وتوسع المحلات العمرانية مواكبا لنمو السكان فيشير نصحى 
الى أنه سس بالفیوم زمن البطالمة Bal ١١4‏ وقرية نتيجة أستصلاح 
آراشی ا أنطقة مما ز اد Digg‏ 8 

وف نهاية موضوع سكان مصر القديمة » تجدر BLAM‏ الى 
دراسة حديثة أخرى قام بها فكرى حسن & وأوردها بوتزر ف دراسته 
الآخيرة ( ۱۹۷١‏ ) ء 

وف هذه الدراسة حدد « حسن © نسبة ٠١‏ .من جملة الأراضى 
المزروعة للميانى والمناطق المزروعة بالخضروات والبساتين والكتان ٠‏ 


)1( أبراهيم قصحى — تاريخ مصر فى عص اليطالمة ‏ الجرء الثالك 
الطبعة الكالنة > Gia Gee oa:‏ ية س القاهرة ¢ FANT‏ ¢ صلنحابت 
متعسددة « a‏ ا 


Ve‏ سس 
جدول ( ۳ ) 


التطور coal jl!‏ للسكان فى مصر القديمة ومساحة الأرض المزروعة 
وكثافة السكان“ 


send Yous eed Yous spr boos I 
y oY 4 yoy oy yoyo. SES 
ef fee Anes Ten Vo Aces Ye te Aeon وادى الثيل‎ 
4 عق‎ foe e fee y fe foe الفيسسوم‎ 
Oho Me foes Hye a Yous Ae Ye Aone الدلدس‎ 
Ye oe ¥o الصحسسراء‎ 
مجموع السكان‎ 
وا‎ gv بالمليون و‎ 
weed Joos “pd ۰ ced ٠ 5 

yr + 1 vy sf ١ y ¥ 1 2 
لكا‎ Vhs ااا‎ Atte VAs ona لاا‎ fe Aree وادى النيل‎ 
YAY Veo ee لحف‎ fee tb لل‎ tee الفيسسوم‎ 
Vite {Fa pees FY fe fee Yau Ve | .ءءء‎ Aneel 
3 Ye Yo السن ردا‎ 
مجموع السكان‎ 
آكل‎ A ۴ بالمليسون‎ 

ملحسوظة : 


+ س مساحة الأرض المزروعة بالكيلو متر المربع‎ ١ 
+ كثافة السكان ف الكيلو مثر المريع‎  ؟‎ 
٠ س عدد السكان الافتر اهى بالألف‎ ۳ 


Bulger, K., 1976, Op. elt, p. 88. الجدول عن بوتزر‎ (1) 


— fA سم‎ 


وحود أنتاج محصول geal‏ على أساس ١56+‏ رطلا لكل مدان & yous‏ 
رطلا لكل فدان من الشعير » وذلك اعتمادا على بردية ويلبور والدراسات 
الحديثة + وحدد مجموع انتاج الحبوب بحوالى ۷ر؟ مليون رطلا تنتج 
سئويا على مساحة ۸۰۰ كم" ف وادی Jill‏ والفيوم » ويستئزل من 

.هذه الكمية te‏ ر/ كم فى gals‏ النيل والغيوم 6 ويستتزل من هسذه 
الكمية 10 ‘J.‏ منها الضرائب والتجارة » وعلى ذلك هان حوالى ر١‏ 
مليون رطلا ثكون تحت طلب الاستهلاك السكانى وحسابا على استهلاك 
الفرم وهو 5هر!١ ‏ ۲۳ر١‏ رطلا للفرد يوميا (.وهو مشبابهه للاستهلاك 
db‏ أمريكا اللاتينية اليوم ( »> شان الحجم الأخصى للسكان اذى بمكن 
لهذا الانتاج أن يمده هو مر" مليون نسمة » ومع ذلك » اذا أخسفنا 
ف الاعتبار تذبذب الفيضان Magy ٠‏ » وما الى ذلك » فان حجم 
السكان هو 5٠‏ / من هذا الرقم + أو ما يقرب من ۲ مليون نسمة فى 

gala‏ النيل والفيوم » والرقم قريب الشسبه به فى تعداد ئة 
e AY‏ + 3 


وهناك بعض الاشارات يمكن منها تقذير اعداد السكان .فى مصر 
بصورة تقريبية 6 SBA‏ ورد فيما يختص بنفوذ ألكهلة » وتضخم طبائة 
dle,‏ الدين وممتلكات المعابد أن تلك الممتلكات وصلت فنا زمن رمسيس 
الثالث فى القرن ١‏ ق مء LEENA‏ قدانا » Sal (a‏ »۾ Verve‏ 
خادما » فى بعض التقديرأت 6 وذكر برستي عن بردية هاربس أن هذه 
الأرقام بلغت وءهيا٠! lage‏ بئسبة ٣‏ من سكان مصر 0 ٤‏ ومعنى 
ذلك أن سكان مصر آكذاك بلغوا حوالى خمسة ملايين ونصف نسمة 


وعن الحجم .السكائى المقارن فى مصر بغيرها مع بقية العالم يذكز 
> حمسدان » أن البعض يقدرون سكان العسالم زمن الامبراطورية 
الرومانية بنحو ٠٠١‏ مليون نسمة ¢ وأن Sale‏ التشبع السكائى فى عصر 
لم تكن تقل عن Lila ٠١‏ وأن مصر البطلمية الرومانية بالفمل ge‏ 


Butaer, K., 1876, op. cht, pp. 77-80. ay 
١ , ODA اص‎ 2 Sd جمال حمدان — مرجع سابق‎ (1) 


fm‏ س 


١١‏ مليون أى أن مصر كانت تمثل ٣۰ : ١‏ من وزن سكان العالم » يينما 
هی اليوم ٠١١ : ١‏ بالکاد ٩‏ 3 


وان كان هناك تتدير AT‏ ؛ ويذكر « ماك gaat‏ » أن سکان مصر 
فى القرن ؛ ق« م٠‏ كانوا حوالى 4 ملايين نسمة بينما سكان العالم 16 
مليون » وآفريقية ٠١‏ مليون ومعنى ذلك أن سكان مصر كانوا ٠٠ : ١‏ 
من سكان العام بيئما كانوا ربع سكان قارة أفريقيا 2 + 


+ جمال حيدان س المرجع السابق‎ (1) 
Me Evedy, C., and sara, The Atlas of the world History from {¥} 
the beginning to Alexunder the great, London, 1970, pp, 60-61, 


الفصصسل Co!‏ 
موضع ومؤقع محلات العمران المصرى القديم 


اوضع واللوقع : 7 


أذ! جاز انا أن نستعير من مكونات جغراقية gall‏ الحديثة » 
معاولين تطبيقها على المحلات المصرية القديمة » فانتا نجسد أن أبرز 
خصائص الموضع للمحلات الريفية أنها مواضم تلالية + تحسبا لأخطار 
الفيضان » سواء أكان ذلك بالقرب من sell‏ والمجارى المائية أم بعيدا 
logic‏ ¢ وقد تمثل ذلك فى « الأرضين © أى الوادى والدلتا وهو الاسم 
الذى أطلقه اأصريون على بلادهم ء والملاحظة الهامة ف مو اسع 
المحلات alc‏ بيئما أحتلت مواضع محلات الأحياء ؛ الأرض السوداء 
Jd‏ ألوادى والدلتا » احنظت مواضم محلات الدفن المداطق الهامشية عند 
حافة الوادى قرب الصحراء » ولذا فليس من المستغرب أن معظم 
ما خلفته مصر القديمة خرج من هذه ٠ Mandl gl‏ 


كذلك كانت المواضم الريفية المحلات تختار بحيث يسهل التعاون 
فى الدفاع عنها وحمايتها من المعتدين عليها » أو من خطر المفيضان » 
وحيث يقل النطاق الزراعى حولها قانها ‏ كما هو الحال فى مصر 
الحديثة ‏ تختار المواضم المجدبة والجبلية والبور لاقامة المحلة عليها 
ضنا بالأرض الزراعية أن تستخدم استخداما غير منتج ٠‏ وقد وصف 
« هيرودت € مو اسم المحلات المصرية وصفا معبرا اذ قال : انها تظهر 
وفت الفيضان فوق الماء ونكاد تشبه الجزائر الموجودة فى بحر ايجه 


(1) جون ولسون ‏ الحشارة الصرية — ترجمة احمسد فخرى س 
مجموعة الالف كتاب ‏ مكتهة النمضة المصرية ل الشاهرة ۱۹۵١‏ + 
ص۷٤‏ . 


plo 


ولذا ينتقل المصريون بمراكبهم ليس فقط اف مجرى النهر 'ولكن أيضا 
فى وسط السهل0). 


وف كثير من الأحيان هان اسم المطة العمرائية يشير الى خصائس 
الموضع » ومن ذلك مديئة الفيوم ( شدت بالمصرية القديمة ) اذ أن معناه 
« المسترده » أى أن موضع المدينة مسترد من منطقة كان يغمسرها 
الفيضان » وبعد بناء أمنمحات الثالث سدين أحدهما عند اللاهون 
والآخر عند باهو » آقیمت الفيوم على الجزء المسترد الذى كان مغمورا 
Sa Ce‏ 08 


كذاك تتمثل deal‏ اوضع والموقم معا Ula ch‏ مديئة « منف » 
اذ بالاضافة الى خصائص الموضم الطبيعية منف قرب قمة الدلشا ¢ 
فان الملك مينا أضاف للموضع جسرا لحماية المدينة من الغرق » بانشسائه 
ثنية جنوب « ممفيس © بوأسطة بعض السدود 6 وحفف المجرى 
القديم مواسثمر من بعده فى دعيم الثنية لكى ينساب الثهر ف مجرى 
محدود لأنه اذ أجتاح النهر الجر هدد ممقيس بالغرق » وأكثر من 
ذلك هان املك » بعد انشائه المدينة على الجزء المجفف ء أحاطها بلسان 
مائى بحدها شمالا وغربا ويستمد مياهه من الذيل » وكان النيل يحدها 
شرقا وذلك أمعانا فى حماية المدينة لا سيما من خطسر الليبين كن 
nal‏ 0 

وبتضم تفاعل الموضم مع الوقع فى أن موضع tte‏ هو السب 
المواضع ثوسطا للتحكم فى شمال وجنوب Dall‏ وسهولة الحركة 
والوصول سواء الى الدلتا » أم الى الوادى وهو تفاعل لا تزال عاضمة 
مصر الحالية ثبرزه وتؤكده ء كما أبرزته قبلها أسلافها الثلاقة ٠‏ 


(9) هيردوت س ہیرودوت س ترجمة محمد صقر خماجة ب دار الثلم سس 
الشأهرة 1۹٦٦‏ صفحات متمددة + 

(؟) ملندرز بترى ‏ الحياة الاجتمامية فى مصر الثديمة ب مرجسع 
سايق 4 ص ۳۰٤۲‏ ۰ 

(9) هيرودوات س مرجع سبق ذکره ب صر ۰| = ۱۲ ۰ 


س 0 س 


على آية حال ء فان الموضع لم يكن يختار دائما اعتمادا على 
عوامل جغرافية عبل أن التاريخ المصرى يبرز فنا خاصة ف مواضع 
المدن ‏ أن بعضها كان مواضم غريبة وشاذة + وعلى سبيل المثال » 
فاختيار اخناثون لموضع « آخت آثون » كان المعيار لاختيار الموضع 
أنها كما عبر أخناثون : « أرض لم ٿمس من قبل » أى أن موضعها 
بكر » ورغم ذلك لم يفل موضمها من السمات الجنرافية » al hah‏ 
اخناتون لها الحماية الطبيعية وليس بناء أسوار تتفاف مع ما يعتقد 
فيه بالنسبة للاله الجديد » لذا baal J‏ محمية طبيعيا » أى كما عبر ¿ 
تثلفها الجبال » وتقوم هی ف مكان سهلى es‏ الى الاله آثون7© . 


ومن أبرز الخصائص التى كان يبرزعا الموضع هو الحماية » 
وقد تجلى ذلك خاصة ف مواضع المدن المحصئة لا سيما فى النوية 
اذ أختيرت لها مواضع جبلية وعرة تسهل التحكم فى gall‏ والمنملقة الثى 
حوله وألتى تساكها الجماعات بين مصر والئوبة 6 وسيائى تفصيل ذلك 
عند الحديث عن المدن المحصنة فى ٠. Sa gill‏ 


وكائت مواضع yall‏ الاقليمية وعواصم النومات تفتار بحيث 
يسهل اتصالها باقليمها وعادة ذات مواضع تعد نيلية مباشرة ٠‏ 


وف الحالات الثى كانث تتباعد فيها المحلات بانتظام على مسافات 
متقاربة » aps‏ أن gall adolf‏ يشذ عن القاعدة » كان يعكس بوضوح 
خصائصه الفريدة + من ذلك أن المنطقة كثيفة السكان oll‏ الشمال من 
طيبة » كانت عواصم النومات والمدن تتباعد بها بصورة منئظمة » وشذ 
غن ذلك موضم bak‏ رطمي oY‏ الموضم يتحمكم ف مدخل وادى 
الحمامات مصدر الأحجار » وآحد الروايط الرئيسية مع البحر الأحمر 
ومناجم الذهب9؟ ٠‏ 


Johnson, p., cit, PP. 8655. : (H 
O'Connor, D., ap. cht, p, 80, {f 


— Of — 


وعلى طول القاريخ المصرى » كان التفساعل باديا بين الموضع 
والموقع ؛ لذلك ليس Lae‏ أن أول العواصم المصرية فى بواكي تاريخها 
eu,‏ الانقسام الى مملكتين كانتا متباعدتين كماما احداهما > gig:‏ © 
فى أقصى الشمال » والأخرى المديئة التوام نخب وئخن فى eel‏ 
الجنوب 6 وربما كان ذلك التباعد مقصورا فى أطار تفاع الموضع مع 
الموقم ء اذ رؤى أن تكونا بعيدتين تسبيا عن الحدود مين أطار كل من 
المملكتثين ء تلك الحدود التى كانت قريبة من aise‏ منف ف عصر مأ قبل 
الأسرات » وكان بها كثير من الاشتباكات والغاراث والتهديدات20© . 


)1( يصطتى عامر ‏ مرچع سبق OSS‏ صن ON‏ س VE‏ . 


stl raed!‏ مس 
التخطيط السرائى وابعاده ق ممر التديمة 


التخطيط العدرانى فى مصر المتديمة : 


لا شك أن الحديث عن التخطيط المعمرانى فق مصر القشديمة 
بمفهومه الحديث فيه كثير من GILL‏ العلمية » لذلك يجب أن ننظر الى 
ذلك التخطيط الموغل فى القدم » فى ظل معطيات البيئة الطبيعية فى ذلك 
الوقت من ناحية » والامكانات البشرية dual‏ المتاحة للمصريين GUST‏ 
من ناحية آخرى + 


واذا ما أخذنا ذلك فى الاعتبار » غلا شك أن أول أنواع التخطيط 
العمرأنى ند تمثل فى استجاية المصرى القديم لطاب ah‏ الطبيعية 
ومحاولته أنشاء أنماط عمرانية تناسب تلك البيئة سسواء ف مواضع 
المحلات أو أستخد ام الآرض عموما + 


واذا ما حاولتا تلمس البدايات التخطيطية المصرية القديمة لوجدنا 
أن Lilt‏ مرمده بنى سلامة » تعد بتخطيطها الأولى المتمثل فى أكواخها 
الموضوعة على طول صفين على جانبى نقناة » وشارع ضیق جدا يتجه 
من الجئوب الثربى الى الشمال الشرقى بعرض خمسة ؟متسار وطول 
حوالى Ae‏ مترا » تعد gh‏ محاولة تخطيطية فى الدساريخ المصرى 
القديم “١‏ كذلك تعطى مساحة هذه المطة التى كانت حوالى fee‏ »د ١ءء‏ 
ياردة فكرة تخطيطية أولية » وقد عثر من عصر ما قبل الأسرات أيضا 
على GUT‏ مدينة هيراكوئبوليس وكانت ايعاد ها ثلاثة أرباع فى ربع ميل 


)1( محبسد حياد ‏ تخطيط المدن وتاريقه ‏ الطبعة الأولى س 
القاهرة س Vile‏ 4 ص لاه . 


د 8ه ده 


وقد أحيطت يسور من اللبن0© ومن المماولات التخطيطية الباكرة ف 
فصر احاطة معظم الحلات بسياج 6 ثم أصبحت تحاط بسور من اللبن 
س وذلك قبل أن pot‏ منه هيما بعد ء 


Le!‏ التخطيط العمرانى بمعناه الأكثر نضجا » فريما يتمثل الى 
حد ماق آثار الدولة القديمة على قلة wall GUT‏ بوجه خاص ٠‏ وبري 
« عصفور » أن wall‏ فى مصر القديمة كانت تتخذ شكلا عاما » ولكن 
دوام التطسور داخل الاطار العام للمديدة لم يخضع لرقابة دقيقة 
بل كثيرا ما كان يتم كيفما اتفق مما يجعل المدينة بالتدريج » تتتخلى عن 
تخطيطها الأول + ولم يشذ عن ذلك سوى المدن المنشاة بواسطة 
الحكومة مثل قرى الممال « والقلاع والعوأصم الجديدة مثل عاصمة 
أخناتون » كذلك بلاحظ أن منازل الدولة الد عموما کان يتمكم ف 
تخطيطها واختلافها فى عدد الحجرات والحجم مكانة أصحابها |١‏ 


ويقشسير Gallion‏ ¢ داك ألى أن مدن مصر القديمة التى 
شيدت فى الألف الثالثة قءم٠‏ كانت ap tt‏ بآمر فرعون » وروعى قف 
تخطيطها اسكان الحرفيين والصسناع والبنائيين والعبيد فى محلات 
مجاورة أناطق البناء وخاصة عند بناء المقابر الملكية » أما عن تخطيط 
المبانى ¢ فقد كانت المساكن طبقا لرأيهما أيضا » تبنى باحكام حول 
أغنية داخلية » وكانت ارتفاعات المبائى مثناسية مع عرض الشوارع + 
وكان أغلب المساكن من طابق أو طابقين ٠‏ وكان يعتى بالدواحى الصحية 
للغاية » كما كان هناك نظام للصرف الصحى التحتى يمتد حول المدينة » 
كما أن هناك بعض الدلائل على ريط بعض المساكن بخطوط ومجارى 
2G nail‏ 


1( محمد ابو المحساسن عصفور ‏ التخطيط الميرائى فى مصر 
التديمة س مجلة علية الاداب ‏ جامعة الاسكتدربة ‏ المجلد السايع مشر 
سئة 9459 ل مطبعة جامعة الاسكندرية سنة ۱۹1۲ ۲ ص كلم س ٠ ٩١‏ 


Gallon, A, & Bianer, 8, The urban pattern, New Delhi, 1989, (f) 
PP. «7. 


اس ا س 


ولكن تخطيط مناطق المعابد بالمدن کان Goby‏ بكثير تخطيط منازل 
ومدن الأحياء » وعلى سبيل المثال نجد ذلك ch‏ معابد طيبة وآثارها > 
وخاصة فى الطريق الاسطورى لتماثيل أبى الهول فى طيبة وسياج 
المعيد الواسع ألذى يزيد عرضه على ثلث ميل وطوله عن نصف ميل + 

كذلك مما يدل على انحراف تخطيط المديئة عن الخطة الأصلية » 
أنه قد كمثل فى كل العمارنة das‏ الدلاكل على وجود منطقة متدعورة 
Slum area‏ رغم قصر عمر المديئة اساسا ٠‏ 

وئلاحظ أنه مما كان يدعو الى التخطيط العمرانى وتقطيط المدن 
خاصة ء أن كثيرا من gall‏ كان يرتبط بالنواحى الجنائزية كما نعلم ٠‏ 
cals,‏ المدن توقف أحيانا على بعض المعابد وت لوم على خد ومن 
ذلك أن أحد أيناء الملك خع اف رع ( خفرع ) coils‏ الهرم الثأنى من 
الأسرة الرابعة » أومى باثنتى pte‏ مديئة على الأقل لتكون وقفا 
جدائزيا لهذا الغرض + وتصبح هذه المدن والأراضى ملكا للكهنة وخلفهم 
من بعدهم ٩۳‏ ¢ والتى كانت تخطط بالطبع طبقا للغرض gall‏ وقفت 
من آجله وتجلت الاستخدامات (gill‏ تخدم الأغر al‏ ض الدينية فى استخدام 
الأرض بها 3 

وقد سبق ذكر أن بعض الكتاب مثل « ولسون © بشككون فى 
وجود ا Ra EEE‏ الحالى للمدينة » 
وربما كان مرجع ذلك لسيادة ألعمر أن الريفى فى جزء كبير من منطقسة 
الشرق الأوسط والأدنى القديم » حين كانث القرية هى أوسم أنماط 
العمران انتشار! بعد سيادة الزراعة » (Aly‏ كانت بدايات التخطيط 
ألعمرانى الأولى المتمثلة ف القرى الأولى باديسة ق مصر والشرق 
الأوسط وذلك حوالى ٠٠٠١‏ قءم واستخدم ف بنائها الطين والنباتات 
كم gall‏ + 


Ibid, p. 6. زلف‎ 


(؟) محمد حماد س مرجع سيق ذكرة س ص 55 + 


Flannery, K. V., The origins of village settlement type in Meso. (J 
ا سه‎ ee Near Hest in ucko, م‎ Tringham, ,ا‎ and Dimbleby, G., 
op. 


wane 0¥ سس‎ 


وعلى ذلك لم يكن التخطيط العمرأئى مهتما بالمدن ألا بعد توحيد 
مصر ويام حكومة مركزية List‏ تقوم فى عاصمة كبرى تمثل أكبر 
محلاتها ؛ كما Laut)‏ فى طيبة هيما بعد والتى زاد سکانها عن ربع مليون 
نسمة فى القرن ١4‏ قء مء( 


0 ويمكننا أن نتبين من شرح وتحليل مكوئات مورفولوجية المدينة » 
فى عواصم مصر الكبرى الكثير من أوجه التخطيط الحضرى ٠‏ 


Ll‏ عن تخطيط العمران بمعناه الواسسع من تتظيسم للاراضى 
واستخدام الأرض فلا شك أن تنظيم شسئون الزراعة وحفر الترع 
والقنوات وأقامة جسور الأحواض وئنظيم الرى الحوضى تعد كلها 
مشاهد على براعة المصريين ق ذلك المجسال » ومن أمثلة وجود دلاثل 
التخطيط العمرانى للمحلات والأساس الاقتصادى القائم عليه ذلك 
العمران » إن المحلات العمرائية فى الدلتا كانت أكثر تشستتا منها فى 
مصر العليا كاستجابة لطبيعة الايكيومين فى كل من القسمين وضيقة 
فى القسم الأخير ٠‏ كذلك كانت حركة الممران والتخطيط العمراتى 
الشامل كانت تختلف باختلاف الظروف الطبيعية بين الدلتا والصعيد©)» 

ولمل من أكبر مشروعات التخطيط الممرائى فى مصر القديمة » 
نلك التى قام بها سنوسرت الثانى ف أمور Boll‏ والزراعة بالفيوم 
وتشهد قرية العمال هناك على أبعاد تخطيطية واضحة ¢ وكانت 
للعمسال الذين بئوا هرم ذلك المك هناك + وكائت جهود أمنمحات 
الثالث مكمئة لأعمال سلفة التخطيطية فى مجال استصلاح الأراشى » 
ويناء الجسور لتحديد البحيرة الطبيمية التى بالفيوم وشيد التناطر عند 
هواره » وشيد الترع وبنى الكثير من المعابد ute‏ معبد مديئة شدت 
( الفيوم الحسالية ) + وكان النشاط الاقتصادى هناك دافعا التخطيط 
العمرائى وائشاء الميائى والممايد ولا سيما « أللابرنت » الذي 
أسهب اليونانيون ف وصفه ٠‏ 


Everson, J. A, & Fitugerald, B. P, op. ملت‎ p. 12. 44 
Butzer, op, eft, B4. {0 
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وكأن لهذه المشروعات be UT‏ الديموجرافية خزاد السكان ¢ ay‏ 
نتيجة مشروعات التخطيط العمسرانى والزراعى زادت المساحة 
المستصلحة آنذاك فى عهد الدولة الوسطى بحوالى glad VV see‏ مما 
دفع لتخطيط مدن جديدة علاوة على ما كان LB‏ من قبل ء 


ellis‏ يجب أن نلاحظ أن تخطيط العمران بعامة وتخطيط ألمدن 
بخاصة كان ف كثير من الأحيان استجابة لاغراض متنوعة » ومن ذلك 
أن تخطيط بض منساطق ومدن شرق الدلتسا كان استجابة لمزو 
الهكسوس » بل إن نمو العمران ق شرق الدلتا نما نموا كبيرا وكما يذكر 
Butzer‏ كان دافعا لائشاء النوم ( ١۷‏ ) فى الأسرة (VA)‏ والنومات 
من )۲١ — VA)‏ خسلال الآسرة ( ؟؟ ) وصاحب ذلك النمو والتخطيط 
العمرانى تخطيط ٠١‏ مدينة جديدة ظهرت لأول مرة فى زمن الرعامسة » 
مما يدعو ألى أختراض تمساعف سكان الدثتا مرة خلال فترة الدولة 
القديمة وأخرى خلال فترة الرعامسة ء ومما يدل على اختااف 
الخلروف » أنه بيئما هدنا تطورا وتخطيطا عمرائيا فى منطفة الفيوم 
gli!‏ الدولة الوسطى ء وتطور عمرانها فى شرق الدلتا ابان الدولة 
الهديثة » نجد أن التخطيط العمرائى عاد مرة أخرى ألى مصر السفلى 
والفيوم وأيضا ألى شمال الدلتا زمن البطالمة » وقد canal‏ حوالى 
هم dive‏ — جديدة فى الفترة بين ( (seg 0+ — ۹٥۰‏ حینما جرى 
الاستقرار لأول مرة فى المناقع الشمالية فى منطقة مريوط وبعض الاجزاء 
الشمالية©© ٠‏ 


وف نهاية موضوع التخطيط العمرانى يجب أن نشير الى نمط 
آخر من الثخطيط الحضرى sil pally‏ هو ما ثبين عله مواضع محلات 
الحماية والحصون فى إرجاء مصر وهى التى توضح الاستجارة التامة 
لابعاد Mall‏ الضيقة وخاصسة ف النوبة ف تخطيط تلك المملات ٠‏ 


Butzer, op. cit, 95. زفق‎ 


س 0 س 
tui,‏ | حقيقة متفردة + وهى أنه على عكس الكثير من المضارات 
المقديمة » غائه لم بيق ما يدل على أبعاد التخطيط العمرائى ف مصر 
القديمة » وائغريب أننا نستفى كل مأ يخص محلات الاحياء ونشاطاتهم 
من محلات الموثى ومقابرهم وهو أمر فريد يزيد اللوضوع صعوبة ٠‏ 


ومع ذلك ء ورغم غياب العديد من الشواهد المادية ألحية » 
فلا شك إن المحلات العمرانية التى أنشاها المصريون كانت موائمة 
للبيئة التى عائسوا فيها وتعكس فى نفس الوقت متدرة هنيسة عالية 
قادرة » وهى التى استطاعت أن تقيم الشواهد الحضارية الباقية التى 


Seu 
شخصية المدينة المصرية التديسة‎ 


القصل السادس : المديئة المصرية القديمة وتميزها عن مدن 
الحضارات الأخرى ٠‏ 

الفصل السسسايع : مورفولوجية المدينة المصرية القديمة ٠‏ 

الفصل الشسسامن ؛ تركيب المنزل المصرى القديم وتخطبطه ء 

الفصل العساشر : مجتمم المديسة المصرية القديمة ٠‏ 

الفصل الحادى عشي : التركيب العرقى فى المديئة المصرية القديمة ٠‏ 

الفصل الثاني ple‏ : تباعد yall‏ فى مصر القديمة ٠‏ 


الفصل الثاكث عشر ؛ أكليم المدينسة المصرية القديمة + 


الهس لالسا سس 
المدينة المصرية القديمة وتميرما عن مدن الحضارات SAM‏ 


المدينة المصرية القديمة وأوجه الاختلاف عن مدن الحضارات المجاورة : 


يثور جسدل كبير بين العلمساء فيما يختص ببذور الحضرية » 
ودرجتها » وعلاقاتها فى منطقة الشرق الأدنى القديمة » بل أن البعض 
مثل « ولسون » Wilson‏ يشكك ثماما ف وجود مدن فى مصر بالمفهوم 
الحديث » وذلك بمستوى وحجم السكان الذى تعرفه فى المديئة الحديثة + 


غير أن الثابت ان المدينة المصرية ء من حيث خطتها ومورفولوجيثها 
كانت تخطف تماما عن غيرها من yall‏ القديمة ٠‏ 


فعلى سبيل الثال ¢ نجد أن المديئة فى بلاد ما بين النهرين » كانت 
Ute‏ قائما بذاثه » ومنفصلة عما حولها ٠‏ أما فى مصر الفرعونية 6 فائها 
لم تكن كذلك « ولذا لم تكن المديدسة المصرية القديمة كبيرة السكان 
كالمدينة Saal jell‏ القديمة » لان الأخيرة كانت شبه دولة مم8 City‏ 
كذلك cuts‏ المدينة المصرية تقوم بوظيفة السكن » والاجتماع والاختلاط 
وألوظائف المتنوعة للخدمات > أما وظيفة الحماية »+ التى كانت أظهر 
الوظائف فى المدينة العراقية القديمة » فان البيكة الطبيعية المصرية 
تكفلت بها من صحراء وثلال ٠‏ والتى مثلت السور الحقيقى حول مصر 
كلها وعلى ذاك خلم تكن المدينة المصرية بحاجة الى السور الذى مثل 
مظهرأً مورفولوجيا أساسيا فى خطة المدينة العراقية + 


ومن الجدير بالذكر » أن العقيدة المصرية والاعتقاد فى املك 
الاله ‏ ء كان لها دورها الطاغى على خطة المديئة ومورقولوجيتها » 
فا بد دائما يتوسطها ؛ Lal‏ السور فلا أهمية له » اذ أن اعتظاد المصرى 


ere Sed 


فى الملك الاله بصورة مطلثة » وائه هو حاميه ومنقذه » جمل مسالة 
قيام السور ليست واردة » وأكمل هذه الصورة العزلة الفسبية المتى 
ميزت المعمور المصرى فترة من الزمن وحماية ذلك المعمور فى معظم 
الجهات بالصحراء + واذاك نجد أن فرعون ‏ وليس اله الديئة ‏ عر 
الذى كان المجتمع يتجسد فى شخصه ويقوم بحماية المدينسة وغيرها 
من ٠ gable‏ 


وعلى ذلك » فتميزت الدينة المصرية عموما بمظهرين يختلفان عنها 
فى مدن آسيا القريية » أولها غياب السور عموما » والثائى » أنها لم 
تكن تبنى حول قلاع وحصون ؛ كما كان الحال ف gall‏ الآسيوية > 
وكانت gall‏ المصرية عموما غير محصنة » وف حالة gall‏ المصرية ذات 
الأبواب ‏ فان هذه الأبواب ثم تكن تغلق ف الليل » كما أن مساكن 
المدينة المصرية مثناثرة ء ولا تتجمع ذلك التجمع والتعنقد الذى تفرضه 
وظائف الحماية بصرامة ف wall‏ الأخرى الأجنبية » ولذلك وجدت 
للمدن المصرية عدة ضواح اساد مثلما كان عليه الحصال ف العمارفة » 
وهذا Lang‏ غير مشمابه ا كان عليه الحسال فى مدن آسيا ٠ hay ll‏ 

ومن استعراضى عديد من الدراسات الأثرية » نجد أن أكثر 
الاثريين » يجعل قيام المديئة وتطورها ق سومر سابقا لها ف مصر 
بعدة مثات من السنين ٠‏ ولكن وجه الاخثلاف كما سبق بين المدينة 
المصرية الأجنبية ان الأولى كانت eld‏ ارتباط متعدد بالمناطق الريفية 
التى حولها لأسباب دينية فى الام الأول واقتصادية وهو ما لم يوجد 
فى حالة yall‏ الدول فى المداطق القريبة من مصر والتى كانت معاصرة 
مناه 


ورغم آهمية الدين ف قيام yall‏ المصرية وأهميتها » فقد كانث 
التجسارة حتى ف حالة المديئة النيوليتية الأولى التى انتقلت من دور 


+ VEN لويس ممغورد س مرجع سبق ذكره س اص‎ (1) 
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القرية الى دور المديئة » كانت بحكم موقعها مراكر تجسارية » أى أن 
التجارة هى أثتى حولت يعض القرى الى مدن > ومن أمثلة هذه 
المدن قفط ( ئا س بوئت س نكرت 4 ألتى قامت لاستقبال تجارة البح, 
الأحمر عن طريق وادى الحمامات » وأبيدوس ( كا ور ) أو العرابة 
المدفونة الحالية ء التى قامت لاستقبال التجارة الليبية وتجسارة 
الوأحسات“ + 


(!) محمد السيد غسلاب ب البيئة والمجتمع س الاسكندرية » سنة 
Meo‏ ص ۲۴۳۲ س ۲ , 


الفصل الساح 
مورفولوجية المدينسة المصرية القديمة * 


على الرغم من أن استعادة احسدى مكونات ‏ جغرافيسة gall‏ 
الحديثة لتطبيقه على المدينة المصرية القديمة بمد اجراء جزاهيا 
ااه ٠‏ الى حد ما ء ولكن لا شك أن Ball‏ المصرية القديمة 
— رغم عدم أكتمال الصورة المورفولوجية عنها ‏ تبين عن كثير من 
LLL‏ التى تعالجها مورفولوجية المديئة الحديثة ٠‏ ويختلف الباحئون 
ف جغرافية ادن فى معالجتهم للمورفولوجية الحضرية قمنهم من بيتم 
بالمدينة من زأويثين ٠‏ الأولى علاقتها بغيرها فى نطاق ما ء والثائية 
دراستها هى ذاتها ف منطقتها دراسة تفصيلية عادة ما تعنى 
المورفولوجية0؟ + 

ویحدد دافيز Davies‏ نموذجا ثلاثيا للموردولوجية يتضح ف 
البيئة ممثلة فى الموضسع والموقع ثم أنشطة الخدمات بالمدينة > ثم 
dangled at!‏ ممثلة فى المبسائى ومادة البناء اساسا ء 

بينما يدرس « وهيبة » المورفولوجية من خلال الخطة ء وأشكال 
النمو » والتركيب الداخلى » والتجمع ٠ all‏ 

ولما كانت cla, tll‏ السابفة خاصة بالمديئة بمفهومها الحديث » 
قاننا سوف نتبع فى دراسة مورفولوجية المديئة المصرية القديمة اسلوب 
وسطا بين هذه المتامج » وذلك فى ضوء المادة المتاحة هنا ٠‏ 

غاذا ما حاولنا استفراء الوضع ف gall atl‏ المصرية ونعنى بها 


Carter, H., The study of urban geography, Arnold, Brietol, 4 
1874, p. 8. 
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عواصم مملكثى ما قبل التاريخ نجد أن كل مملكة كان لها عاصمتان 
وأحدة منهما تمثل المركز السياسى » والأخرى الديتى ف المملكة + وكانت 
مبسانى كل واحدة تعكس تلك الوظيفة بلا شك + وكانت هذه العواصم 
هى 2 نخب » » نكن « لملكة الجشسوب » © دب 6 
« بى » لملكة الشمال ٠‏ وف هذا الوشث البساكر » فان الحديث عن 
التركيب الداخلى يعتوره الديد من السعاب يكمن جلها فى ان « البقايا » 
الدالة زالت من الوجود بحكم المسادة الرخوة التى كانت تبنى منهسا 
ميسانى المدن + ولكن بعد ذلك » نجد أن العواصم المصرية daa!‏ 
لميزت بمبان معينة ؛ تمثل أدارات الحكومة وكان أحدها للوزير الذى 
يباشر مهامه من المساصمة » ومن el‏ هذه الممساتى الادارية » التى 
كانت أكبر من قروعها ف البلاد » مبان معينة مثل بيت المال وهو بمثابة 
وزارة المالية اليوم + 


كذلك كان من البانى الهامة « المخازن المركزية » وهذه كان لها 
أهميتها ف خزن الفائض الذى كان سبب حياة gall‏ ء وكان هناك 
مخازن ثميز ألثركيب الداخلى للمدن الأصسخر ٠‏ ومن الادارات 
الحكومية Liat‏ ادارة شعداد الاملاك » للأموال والمواشى ¢ وكان ذلك 
التمداد يجرى كل عامين » ثم أصبح بجرى كل سنة ٠‏ وادارات 
الهيئات املكية التى تشرف على الأراضى والهبات التى تمنح أن يقدم 
خدمات خاصة للملك ٠‏ وادارات الأشغال التى كانت تيم المعابد 
والاهراماث والأعمال العامة كالسدود والترع والقلاع ومبسائى 
الحكومة ( ويمكن أن نشبهها اليسوم بوزارة الأشغال أو الاسسكان 
أو التعمين ) © 


diss‏ كان هناك ادارات للبعثات الخارجيسة » وللتمدين » وكان 
هناك أدارة العسجيل والتوثيق » وادارة خاصة الوثائق ORCI‏ . 


)1( عبد المنعم ابو بكر النظم الاجتماعية فى مصر القديمة ‏ فى تاريخ 
الحضارة المصرية س وزارة الثتافة س مرجع سيق ذكره ‏ المجلد الأول س 
العدد oil‏ سا ص 5-196[ , 


سم ا اسم 


هذا عن المبسائى العامة » وكائت تتوسط المديئة وتحيط بالقصر 
الملكى لتسهيل الأمور » وكان لابد من مبان تكميلية تتمثل ف المبسانى 
ألتى تساعد على سيور الحياة doo gill‏ للناس 6 ممثلة ق محسلات 
الجزار » والمخبز » ومبسانى التحئيط ( والتى كانت فى أطراف المسدن 
واحيانا كثيرة كانت مبان (Bago‏ + 


dy‏ قليل من الحالات سورت الدينة » ولكنها كانت عموما غير 
مسورة بعد أن آثرت عئيدة المصرى القديم بالنسبة للمثك الاله والذى 
يحميه من كل الاعداء ولم يعد هناك ما يخيف ساكن المديئة وهو يستظل 
بحماية الاله » فاخثفى السسور وهو sat‏ المظاهر المورفولوجية 
الاختلافية مع المدن ف المناطق الأخرى كالعراق ote‏ + 


والأسسوار ف wall‏ المصرية كمظهر مورفولوجى عرفت فى Bak‏ 
ما قبل التاريخ حيث كانت من الطوب وتشير الدلائل الى أن المسدن 
وقتها كانت مستديرة أو بيضاوية » ومحاطة بأسوار ومزودة بدعاكم ٠‏ 
ins‏ « ممفورد © أن مديئة « ألكاب » كان يحوطها سور مربع يبلغ 
طول كل غلم من أضلاعه ٠۹۰۵‏ قدما » وكان يتقاطع مع سور مدينة 
آخرى أكثر بدائية ويحيطها أيضا سور ٠‏ 


وطبقا لآرأء « ممفورد » ghd‏ نجاح الحكم ف بداية الأسرات 
على أسأس الاعتقاد الدينى والدئيوى ف اللك الاله كان له آثره فى 
تغيير مورفولوجية dull‏ ¢ التى فقدت ast‏ مظاهرها فيما بعد ونعنى 
به السور » كذاك كأن لهذا الاعتقاد الدينى أثر آخر » تمثل فى وجود 
مدينة أخرى ملحقة بالمدينة الأصلية ونعنى بها مدينة الموتى 
1 ۰ وهو مظهر مورفواوجى لم يتطور بهذا الشكل Gone‏ 
فى مصر القديمة9؟ + 


gall الجفساف فى مصر فى عمسارة‎ ele تحكم امساح و‎ als 
ومورفوئوجيكها 1 الآفنية كانت داثما عنصرا فى العمسارة‎ 


)1( لويس ممغورد 3 مرجع سبق ذكرة 2 ص 161 . 
(؟) لويس ممقورد : المرجع اماه 6 ص LEV‏ . 


eae ۹ سب‎ 


المصرية ٠‏ ولهذا السبب ظهرت gill! gaat‏ مستوية طوال العمر 
المفرعونى » وكان الطراز المعمارى المفتار Lay!‏ عاكسا للمنساخ 
وخصائصه » فأدخل « الصفات » ف واجهات المبائى » أو حول الأفئية 
ألداخلية » وكان ذلك عنصرا لتوخير الظل + كما أن النواهذ الضيقة كادت 
من صفات المبائى لذآت السبب » وصممت المٍساتى بحيث تسثائيله 
المرياح الشمالية » كما زودت المنازل بفتحات علوية فى الأسئف وهى 
« الملاقف » gill‏ تستقيل هواء الشمال opted‏ 

وهكذا كان التصميم المعمارى » كمنصر من عناصر المورهولوجية 
بالمديئة عاكسا لظروف طبيعية لصيقة بمصر ومناخها الجاف ٠‏ 


واذا ما أنتقلنا الى تحليل عنصر آخر من عتاصر مورفولوجية 
المسديئة المصرية القسديمة وهو Bale‏ البناء المستخدمة ¢ نجد أن 
المصرى القديم قد حرص على وجود اتساق بين مادة البنساء والأشكال 
المعمارية التى يشيدها ¢ وذلك منذ بداية استقراره » هفى البداية 
كانت المواد بسيطة » تناسب مساحة المبائى الضكيلة بالضرورة » 
والتى تتمشى عموما مع ضآلة المحلة العمرائية ؛ وكان الطمى المادة 
المتاحة من النيسل فى كثير مما شادوه ding‏ صنعوا اللبن jth Ste‏ 
ما قبل الأسرات وخلطوه بالرمل والتين ليقوى تماسكه » وحتى لا يتتلص 
ويتتستق هيتغير شكله حين جف » وقد ساعد اللبن ف أتساع رقعة 
العمران ؛ وأعطاء مظهر أفضل للمبنى > وقد تهسن صنعه وشكله فى 
الدولة الوسطى » ومنه صئعث عمارة gil oll‏ والعابد فى البداية على 
السواء » ولم يكن قاصرا على طبقسة بعينها فى المديئة » وظل سائدا فى 
عمارة aly ¢ gall‏ يستخدم محروقا الا فى عهود متآخرة + واستخدم 
الطين كملاط مع اللبن كما هو الحال اليوم فى الريف » وعرف المصريون 
نوعين من الملاط » كما أن الجدران كانت تطلى Lal‏ بالطين » واما بقايط 
من الطمى والحجر الجيرى© ¢ وكان استخدام الخشب قاصرا على 


Lucas, Ancient Egyptian materials and int 
London, 1948, pp. 62-64, is and Industries, Arnold (1) 


(؟) محمد أنور شكرى : العمارة فى مصر التديمة © الهيثة المصرية 
العامة للتأليف والنقر » اثقاهرة 6 ٤ 1۹۷٠‏ ص الا س ؟) » 


Yee‏ اسم 


بعض أجزاء المبنى ء وواءمت عمسارة المتازل بين نقص الخشب » 
والتصميم المعمارى ء فظهرت أقبية من اللمن ف شسكل أنصساف 
دوائر ؛ ومع jal i‏ الخشب المستورد ساعد على استقامة السطوح ٠‏ 

أما أنواع مواد البناء الأخرى 6 فكان من الطبيعى أن تستخدم 
الأنواع النادرة والقوية منها فى عمارة yall‏ » والمعايد بخاصة 6 
ودور الحكومة الهامة ٠‏ 


» الدولة القديمة كان الحجر الجيرى هو خجر البناء الركيسى‎ diy 
وان أختص 'به أكثر المعابد والمنشات الدينية والمقابر » واستخدموا‎ 
الجيرى‎ spall معه فى منشآت المديئة الجيس كملاط وذلك رغم توافر‎ 
فى مصر » وذلك لقلة الوقود اللازم لحرق الجير فى مصر » بينما يحتاج‎ 
٠ حرق الجبس لدرجة حرارة اقل‎ 


أما atl jell‏ فاستخدم للتكسية » والأعمدة » والعثيسات 6 
والأطر وكان مصدره منطقة ol gob‏ وخاصة جزيرة oO gona‏ 


أما الحجر الرملى فاستخدم بعد ذلك فى age‏ الدولة الحديثة » 
الذى اتاح تسقيف مساحات كبيرة بعكس الحجر الجيرى » ووضح 
ذلك فى ضخامة المنثسات الديئية ومعبد dls Sit‏ شساهد على ذلك ٠‏ 

Lal‏ الأحجار الأنسدر » مثل الكوارتزيت ¢ والمرمر المصرى 
( الكلسيت ) والبازلت فكائث أقل استعمالا » واستخدم الأول ف 
العثبات وغرف 'الدفن » ball,‏ النواحى الجمالية للمبنى > والثالث »> 
فى رصف طرق المعابد ( لأن معظم شوارع gall‏ كانت غير معبدة )09+ 


والملاحظ » أن مبسانى مدن الموتى ء حظيت مع المعابد » بتتنوع 
فى مواد البناء لم تثله مبسانى الاحياء ء مثال ذلك هرم خوفو من 
الحجر الجيرى » ومعبده الجنائزى ¢ الكبير فى شرقية كانت أرضيته 
() جون ولسون : مرجع سبق ذكرة 2 ص ٠ 15١‏ 


(۲) محمد انور شکری ١‏ مرجع سبق OSE‏ 6 ص LF‏ ل ٥٥‏ 6 
(۲) المرجع أملاه ؛ من 00 . 


ست إ۷ س 


من الدوئوريت الأسود » المقطوعة أحجساره من محاجر شبمال بحيرة 
af‏ بالفيوم » بينما كانت مبسانئى الاحيساء المدنية من اللبن 6 كذلك 
حفظت سفن خشبية 6 وكسان الخشب يضن بالبنساء به 6 كمسا كانت 
أرضيات المعابد من المرمر من مهاجر « حتنوب » ف الجبل الشرقى قرب 
Oy Leal) os‏ + 


ومما تقدم ذكره » نرى إن صناعة الطوب واللبن الذى كان شاعا 
لدى أصحاب الحضارات القديمة a‏ الشرق ea AT‏ كانت من et‏ 
الصناعات لاقامة مبانى gall‏ » وكانت مقاييس اللبئة المصرية هى 
TAK HA‏ × ۱۲ نیمرا ۰)۳ 


ويعطينا « جونسون » هكرة عن تركيب المدينة المصرية » فيلح 
Vl‏ الى الاختلاف الخاص بمورفواوجيتها وخاصة منطفتها الوسطي 
il‏ كان يتمركز بها pod‏ هرعون والمعبد الرئيسى » بيتما فى المدن العاصرة 
لها كان يهل بدلها القلعةء كذلك يذكر إن معظم المدن كانت غير 
محصنة ¢ وأعثماد! على « هيرودوت » Sy‏ أن قطاعا كبيرا من سكان 
المدينة كانت مبأنيهم ذات شكل قروی » كذلك كان للمدن ضواح خاصة 
بها » ومثال ذلك العمارنة التى اخذث الشكل الطولى ء وكان لها ضواح 
متعددة » وكانت أحيساء الطبائة العاملة ذات خصائص مورفولوجية” 
معيئة منها بساطة المنازل » وكائت منازل الأغنياء تتميز بدخول “pate‏ 
الحجر فى عمارثها » وذات آطر حجرية ؛ كذلك كان لها دعامات وأعمدة 
خشبية ٠‏ 


وبؤيد نوركام <«Northams‏ ملاحظة «Johnsons‏ الخاصة 
بان القلعة coll‏ كانت كتوسط dual!‏ القديمة كانت غائبة فى الديدة 


)1( أحيد فخرى : مرجع سبق ذكره ٠‏ 

Hodges, لصن‎ pee Building Materials and Ancient set. (f) 
_ ement, .. Tringhem, R., and Dimbleby, © W., set op. elt, 

5) فلندرز بترى : مرجع سبق ذكرة ٤‏ صن ٥١‏ س 591/9 . 

Johnson, p., op, Cit, p. 98. 49 

Thid,, 7. 98, {0) 


am VT مس‎ 


الصرية القديمةء ويذكر Lath‏ أن امازل التى يدت بعد سنة 
ممهلا ق fo‏ ه كان بعضها متعدد الأدوار مما غير ف مورخولوجية 
المديئة المصرية » كذلك كانت بعض شوارع المديئة متسمة بما فيه 
الكفاية لتجمل سير المواكب الدينية ممكنا » مما يعكس اثر النواحى 
الدينية على مورفولوجية الدينة + 


وآدی تغاوت طبقات المجتمع إلى أن بعض المدن آبائت عن أجزاء 
متدهورة بين ls So‏ المدينة المادية والاجتمامية » فيمأ يعرف اليوم 
بالمناطق الفئيرة المتدهور وووعة Slum‏ ¢ بينم els‏ و كلب 
ألديئة مناطق القصور والعابد والمقازن القاصسة بالفائض9؟ 


وهكذا » ظهر نوع من التخطيط أو التخصيص للمتاطق Zoning‏ 
سواء ف صورته المسادية فى صورة 8 استخدام val‏ أو ف ha‏ 
الاجتماعية ف صورة الطبقة التى تشفغل tall‏ » ويذكر « برستد © 
أنه حول pod‏ غفرعون » فى وسط المدينة ¢ كانت مبانى الحكومة 
ومنازل الموظفين ؛ بحسب أهميتهم ء وبالئل كان تخطيط مدن الموثى 
وثوزيع المقابر حول مقيرة فرعون بحسب لأهميثهم ف ألحباة SP Lagat‏ 
وكانت المباتى الضخمة للمدينة الماصمة ذات أكر فى اكفاذ العاصمة 
مظهرا مبهرا ميزها عن مدن الاقاليم الأصغر حجما يضاف الى عنصر 
المبانى ف مورفولوجية المدينة » الحدائق وخاصة فى Oars‏ 

ويجب أن نشير الى أن مورهولوجية المديئة قد أعتورها التغييب 
حتى انتهى عهد الفراعتة ؛ فيشير « نصحى © الى أن المدن tll‏ بناها 
البطالمة كانت ذات تسوارع منتظمة ومبسان ضخمة من الأحجار على 
عكس مدن مصر القديمة0*)+ 


Northam, R., op. تله‎ pp. 91 - 88, ay 

Thid., pp. 80-88. ht) 

(۴) برسئد : مرجع سبق 6083 ص ۸۲ ۰ 

(©) المرجع أعلاه » a‏ كس AY‏ + 

)0( ابراهيم تصحى : تا يخ مصر فى عبد البطالة » الجرء الثاني > 
الطبمة الرابعة © مكتبة الائجلو CR, ott‏ القاهرة سئة oben gene SAVY‏ 


س ۷۷ س 
altel‏ لمورفولوجية مدن مصرية قديمة : 


مكن lal‏ أن نعيد تكوين صورة عامة عن المساحة ء والشكل » 
والتركيب الداخلى » واستخدام الأرض .فى بعض من مدن مصر المقديمة » 
ولیس ذلك كله ممكنا فى كل disse‏ على حسدة » ولكن يمكن أن نلحظ 
بعض هذه الجوائب العمرائية ء فى بعض المدن المصرية كما يلى : 


مدينة هليوبوكئيس : 


امت هليوبوليس كأول عاصمة لمصر الموحدة » ولكنها عاشت بعد 
ان مدت أهميتها كعاصمة كمديئة دينية ومزار!أ مقدسا ثرون عديدة > 
ويعنى ذلك أن مورفولوجيتها نمت بالتدريسج وان المبسائى الرسمية 
والديئية قد غلبت على شكلها العام ء 

ومن دراسة بقايا أسوارها نجدها كانت dat‏ حوالى 4 Sigel‏ 
مربعة 6 كذلك ثعطى المسلات ومواقعها هكرة عن المنطقة الوسطى من 
المديئة » والمسلة القديمة هى أشدم آكارها ومما يدل على تطور 
مورفولوجية المديئة » إن معبد الدولة الوسطى » أقيم قوق مبان أئدم 
مثه فى عهد سئوسرت الأول » وآثار المبانى المتناثرة تعطى فكرة عن قلب 
المدينة ف خثرة من خترات حياتها المتطورة » ومما يدل على تطسور 
المووفولوجية 4 أنه بعد ٠ء٠‏ سسنة من اقامة مسلة سنوسرت الأول © 
lst‏ تحتمس الثالث مسلة له بمليوبوليس ٠‏ 

وأضاف العديد من الممائى »+ من ذلك مبان حكومية 6 وأيضا 
مسلتين MEE) cpa AT‏ بعد ذلك للاسكندرية ) وبعدها أسثقرث واحهدة 
ف لندن والأخرى فى نپوپورك ^ bi‏ 


مورفولوجية مدينسة منف : 


كان انشاء cite‏ عند urls‏ ألدلتا » معبر! عن أتحاد القطرين من 
جديد » وأضاف موضع المدينة قرب النيل وعند رأس الدلنا الكثير من 


(1) جيمس بيكى : مرجع سيق ذكره ٤‏ صن 191-184 ٠‏ 


— Vo — 


الأيساد الى مورغولوجيتها » فكما ورد ف الدراسة الخاصة بموضعها 
عدل « مينا » من خصاقص الموضع » وأنشساً ثنية عندها ۾ وأضاف 
لسانا مائيا يحميها من الشمال والغرب وسميت ف البداية الجسدار 
الأبيض ¢ وكان ame‏ بتاج all‏ الدولة القديمة الأعظم يتوسط منطقتها 
المركزية الوسطى » وقام الموك المتعاقبين بالاضافة الى مبائى هذا 
all‏ وميسائى (gall‏ 


وأما عن مساحتها وأبعادها » فقد نقب الكثير من الآثريين بها > 
وتدل الدلائل على ان محيطها بلغ Vow‏ « استادا » وهو ما يقابل مر؛؟ 
ميلا » وآيد ذلك « تلندرز بترى » بالمتارقة بطول جبائتها + أو مدينة 
موتاها » المتمدة من دهشور ألى أبى صير » وكان يحيط بها cise Bac‏ 
وقرى وحدائق ملاصقة تفصل فيما بينها وبين مدينة الموتى » عن جهة 
الغرب والجنوب » ومما يدل على ثزايد نمو عمرائها » أن جبائتها 
أمثدت بطول ¢ أميال ونصف كوكان عرضها نصف ميل ¢ وبينما 
لا نلحظ الا اليسير من معالم مورفولوجية المدينة القديمة » نجد 
ثروة من المعلومات عن مدينة الموتى » مثل ما يوجد فى د السيرابيوم » » 
الذى كانت ats‏ تحت dust‏ أجساد العجل آبيس 6 وهرم سسقارة 
المدرج أقدم بثاء حجرى ف العالم » بالاضافة الى ممابده الأخرى 20 


وتدل بمض الشواهد » على أن طول المديئنة كان مر؟9 كم 
وعرضها 4 كيلو مترات أى أن مساحتها حوالى ve‏ کم" > وهى مساحة 
هائلة فى ذلك الوقت ٠‏ اذا علمنا ان مديئة بهذه المساحة اليوم تعد من 
yall!‏ الكبرى » ومن gel all‏ الوظيفية بالمديئة كان المينساء » وكان 
يسمي « برونقر » وخيسه تبئى سفن الآأسطول » وها شر ابط فزق 
الجيش الرئيسية مما يدل على أن قسما من المديئة كانت تحتله التكنات » 
وكائت قصل اليها بعض السفن Meal!‏ بالبضائم الأجنبية » لذا كانت 
المغازن والمتااجر مكونا هاما ف تركيبها الداخلى » وتميزت منشاآتها 
بالتعدد والصبنة الأكثر « عالمية » من طبية الجنوبية » يدل على ذلك 

+ ۷۰ محمد اتور شسکری : مرجع سبق فکرہ > ص 1ل س‎ UH) 

(؟) جيمس بيكى : مرجع سيق ذکرہ ؛ ص LOL‏ س 88 ٠‏ 


سب VQ‏ س 


وجود احياء خاصة بالأجائب ( وربما يمكن تشبيها فى ذلك بالاسكندرية 
التى كانت فيما بعد أكثر فى احياء الأجائب بها من القاهرة ) » وكذلك 
كان الوضع فى منف المميز بكثرة أحيساء الأجائب بها قياسا بطيبة 
العاصمة الأولى ٠‏ ويدل على كثرة الأجائب بها وكثرة مبانيهم بالمدينة » 
أنه وجد بها معسابد لآلهة أجانب غير مصريين » مما يدل على وجود 
مناطق خاصة بهم بالمديئة وسيادة الأعراق غير الوطنية بها“ 6 وذلك 
مثل معبد الآلهة « عشترت » + 


ويرى « بيكى » » أن من عوامل ضياع معالم مورغولوجية منف 
استخدام أحجسار بقاياها العمرانية فى انقساء ميانى القاهرة خيما 
بعد على المضفة المقابلة » ورغم ذلك فكان اتساع Lyall‏ الكبيي 
lanl‏ على حظمتها » كما لاحظ ذلك عبد اللطيف البغدادى ف القرن ٠۳‏ 
المیلادى“ + 


مورفولوجية مدينسة طبيسة : 

لا توجد الا آدلة قليلة تمكننا من الحديث عن ذلك الموضوع وأن 
كانث المصادر تجمع على كبرها واتساعها ؛ ويكفى أن نشهد اليوم كيف 
ان المسافة بين معبديها الرئيسسين الأقصر والكرنك تزيد على 
الكيلو مثرين وكانت هذه المنشآت الديئية تشئل المنطقة الوسطى من 
Lyall‏ على شاطىء النيل ليمكن نقل المواد الضخمة اللازمة لحركة 
البناء وتشييد المعابد والمبائى ؛ ورہما يوحى باتساع رقعتها 
المبنية أنها كانت تسمى مدينة الماكة باب » ويلاحظ أن طيبسة رغم 
طول مدة باثائها كماصمة مصرية كانت تفقد هذه الصفة أحيانا » ممأ 
بقلل من مساحتها » وأهميتها كمركز جذب سياسى واداری » وبالثالى 
قلت وأهملت مبائيها » ومن ذلك الفترات ألتى نمث فيها مدن شمالية 
فى الدلتا ot‏ قريبا منها » أو الفترات الى قامث يها عواصم أخرى 
بواسطة الزاء + 


)1( محمد انور شكرى ؛ مرجع سبق ذكرة 4 ص ۷۰ ۰ 
)1( جیمس بیکی : مرجع سبق ذکرہ 2 ص 8195 + 
فلقدرز بتری 4 مرجع سبق CO SS‏ ص ۲۲۵ EV‏ + 


VW‏ سے 


وكانت من آهم المبسانى بها بالطبع » المحسابد والدور الهكومية » 
كما كانت بها المخسازن الرئيسية للحفظ وكانت على نوعين : 

الأول : مخازن وصسوامع مخروطية مبئية بالطوب تستخدم 
لتخزين السنابل ٠‏ 

الثانى : حجرات ذات أسثف قبابية ؛ وتستخدم لخزن الحيوب » 
وتغطى أرضية هذه الحجرات والمفازن بطبقة من الحجر الجيرى 
السميك » late‏ لتسرب Mal fall‏ + 

وبرى بترى أيضا » أنه ف كل مدينة كبرى كانت توجد محكمة » 
والتى كانت أحدى المعسالم الخاصة بتركيب المديئة الوظيفى » بل ان 
وجود محكمة أحيانا كان شرطا لاطلاق لفظ المدينة على المحلة 
العمر ات ة9 4 

وكما يشير corcomore‏ فان البقايا التاريفية » وامتداد هذه 
ألبقايا يدلان على أن مدنا مثل ممفيس وطيبة كانتا كبيرثان فى المساحة 
والسكان بحيث يمكن أن تطلق عليها لفظ مديئة أو مديئة كبرى city‏ 
بالمقارئة بغيرها » ويكفى أن المصريين كانوا يشيبون الى طيبة باسم 
المديئة الجنوبية » فى مقابل الشمالية ممئيس ٠»‏ وف ذلك غنى عن بفية 
التعریفات ° » ولا شك » أن من ضمن اجزاء مورفولوجية طيبة أيضسا 
كانت الثکنات العسكرية 3 gill‏ كان وجودهأ ف wall‏ الكيرى وعوا 
النومات » ضرورة لامكان Bat‏ الجنود ¢ والتحكم فى الموارد البشرية ء 
بسرعة مثل العمالة الاجبارية » وذلك فى gorconnore sly‏ © + 

Gite‏ سميث «Smiths‏ أن شوارع مدينة dade‏ لعبت دورا هاما 
فى اعطاقها الشخصية المورفولوجية المتفردة » اذ أن الطرق المستقيمة » 
الحجرية المعبسدة ¢ والشوارع التى اصطفت على جانبيها تمائيل 


Joa (1)‏ بتری : مرجع سيق ذکرہ ٤‏ ص 65-168 . 
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أبى الهول » والتى تصل بين الكرنك والاقصر ء أثرت فى توجيه الاحياء 
المركزية من ٠ Opal!‏ 


مورفوفوجية المدن المخططة : 

تركت Lal‏ الآثار المصرية بعض أمثلة من المدن « الرسمية » أى 
ألتى أنشكت لغسرض رسمى حكومى 6 ومتهسا قرى العصال حول 
المقابر الضخمة كالأهرامات والنشسات الاقتمسادية ومشروعات 
الاصلاح والعواصم الجديدة » وفيما يلى عرض سريع لاهمها : 


: العمال بالجيرة‎ dis 

وهذه كانت ould‏ خطة طولية فى صورة سلسلة من الثكدات أقرب 
الى صورة المعسكر منها بالمديئة ٠‏ وقد عثر هناك على 1١١‏ غرفة 
طويلة خالية تماما من أى جهاز أو آثاث ¢ وكل منها تتسع لنحو 
«Moa, a+‏ وكائت المبسائى من الطسوب اللبن ؛ وبيفئها حارات 
صيفة كانت تستخدم أيضا كممسارف للمجارى والمرور؟ء 


مديتسة كامون : 


وهى مثال آخر goth‏ أو مدن العمال » والمملة كانث ذات سور 
مربع + وتنقشس-م الى قسمين غير متساويين أكبرهما لمسساكن كيسار 
الموظفين » والآصغر للعمسال ء وفى هذا القسسم الأصغر كان يشقه 
)4 شسارعا » وكان ترثيب المنازل بعكس الطيقة الاجتماعية للموظفين 
والعمال أذ أن مساحة منزل ant‏ كبار الموظفين كانت doling‏ 
مساحة Yo‏ منزلا من منازل العمال©»2 وكادت المدينة بطول ٠٠١‏ مثرا 


Smith, BH. 8. Society and settlement in Ancient زلف‎ 
Ep tn an uci, 0, B. A ae ae Dimbleby, 
ا‎ ez محمد آبو المحاسن مصسخور : التخطيط‎ )۴( 
الأسكندرية ¢ المجلد الستايع فشر‎ Tale 4 القديمة ¢ مجلة كلية الآداب‎ 
٠ ١ ص‎ ۹۹٩٩ مطبعة جابعة الاسكندرية سئة‎ 4 55 
Gallion, A. B,, & Eisner, $, op. elt, 1069, 5-7, زازق‎ 
٠51 صن‎ 6 ode! امرجم‎ (09 
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وعرضها wor‏ مثرا » وسورها من اللبن ء وکانت gill‏ الهامة تحدد 
ملامح مورفولوجيتها » هقصر الملك ding‏ شمال القسم الشرقى الكبير 
المخصص لكبار الموظفين وحوله منازل عليه القوم » تمتد على طول 
طريق رئيسى مستقيم طوله ١8؟‏ مترأ ويمئد من مدخل المديدة ف 
الشرق الى سساحة فى الغرب » بيئما كانت أبعاد منطقة العمال 
+4؟ × te low‏ » وفيها حوالى Yow‏ منزلا » يتخللها شارع رئيسى 
من الجنوب ألى الشمال عرضه .ه أمتار » وتتصل به على زوايا فائمة 
شسوارع جائبية عديدة عرض كل منها أربعة أمكار29» ويمكن دراسة 
أهميسة العسلاقة بين المعبد والمدينة فى كاهون كمثال لذلك Alc‏ كان 
هناك معبد كبير للدفن يشكل معلما هاما لمورفولوجيتها » وتحطم جزء 
كبير منه » وعموما تبين المدينسة العسلاقة الوثيقة بين نشأة المديئنة 
وتعدد تركيبها الداخلى والاصية التى كانت للمعايد ضمن هذه 
de ol oi gl!‏ ويشبر « ممفورد » الى أن المدينة كانت تاذ 
الشكل الشبكى المتسامد Gridiron plan‏ 6 ويرى أن هذه الخطسة 
كانت غير ملائمة لجو an‏ )6 ولا شسك أن مورفولوجية كاهون قد 
تطورت مع الزمن » اذ الثابت أنها calls‏ مسكوئة حثى عصر الهكسوس » 
واديئة كاهون أهمية خاصة » أذ أن التنقيب هناك أبان عن مرحلة 
غير متوقمة من التخطيط على حد قول بترى » وکائت آبواب المنسازل 
المطلة على الشوارع ذات عقود من Cull‏ ويرى « بثرى » أن السور 
حول المديئة كان يحيطها من ثلاث aka cal gm‏ 


وكان الوك يكملون اعمال أسلافهم كما قعل ذلك امتمحات 
الثالث فى الفيوم ٠<‏ 


)1( محمد ائور شكرى : مرجع سبق ذكره 6 س ۴۲ . 
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(4) أحمد غخرى ؛ مرجع سبق ذكره + ص ۱۹۰ س ANE‏ ۰ 
(a)‏ محمد أبو المعاسن عصفور ۲ مرجع سبق ذكره ) ص ٩۴‏ س ٠ ٩6‏ 
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مورفوكوجية دير المدينة » مديئة هاب غربى طيبة : 

وهذه كانت عند الضفة الغربية لطيية 6 وحدد موضعها oot‏ 
أبعساد مورفولوجيتها اذ تقع فى واد منعزل جدب محصور بين قرنه 
مرعى » والثلال المتطرفة جنوب هضية طببة » وظلت مسكونة بصفة 
دائمة نحو die tee‏ ء وأدى طول المسافة بين دير المدينة وموقع العمل 
فى بنساء المقسابر اللكية » الى ظهور نمط عمرانى تابع لدير المديدة 


Settlement‏ فى صورة أكوأاخ حجرية ف الطريق المشرف 
على الوادى قرب المكان المذى يجرى به العمل يقفى العمال فيها معظم 
أوقاتهم + 


وكان من أهم ملامحها المورهولوجية » خطتها المستطيلة » والتى 
استطالت ASF‏ مع الزمن » كذا السور المشيد باللين الذى أحاطها > 
والشارع الوحيد الضيق Gall‏ يخترقها » وكذا كانت المدازل طويلة 
تفتح على الشارع email‏ » كذلك مع نموها أخذت شكلا جديدا ale‏ 
بدآت المنازل تظهر خارج السور ء وكان للسور فى خطة للمديئة وظيفة 
تختلف عن وظائفه فى ig AN! yall‏ اذ كان للفصل بين الطبقات التى ثالف 
منها السكان ء وكانت الطيقات الحم داخل السور ء والأقل أهمية فى 
خارجه ¢ كذلك لا يسمح بوجود الحيوأنات الا خارج السور + 

ومن الملامح المورفولوجية » اتصال المنازل ببعضها ؛ وكائت 
ضيقة لا يضيئها » الا ضوء الشارع ¢ Bites‏ التهوية ف السقف ٠‏ 
وثميزت بوجود خزان خارجها يجلب اليه المساء اللارم لحيساة 
المدينة + وتوحى ألدراسة المتائية للمدينة وخطتها انها حظيت بنوع من 
التخطيط + والتنظيم والرقابة » أذ رغم شغلها AST‏ من ١ء٠‏ سنة الا أن 
مستوى أرضها لم abt‏ مما يدل على أن منازلها وكان يعاد يثاوّها 
على نفس الأساس امسابق OND‏ وكرجم أهمية gle disse‏ » وكذا أبعاد 
مورغولوجيتها الى كونها تعكس فكرة الارتياط بين المدينة والمعبد فى 
مصر القديمة » اذ كانت العسابد تشكل أهمية خاصة فى ركيب الدينة 
الداخلى » اذ كانت مقر جنائزى لرمسيس الثالث 6 وبها أمثلة جيدة 


)1( محمد gif‏ المحاسن عصفور : مرجع سبق ذكره ؛ ص ٩۴‏ س ٩٤‏ ء۰ 
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المبنسانى الجنائزية ومما يدل على تطور مورفولوجيتها أنها بنيت على 
مرحلتين » احتتل المعبد الفثرة الأولى وهسو نسسخة مصغرة من 
2 الرمسيوم © ء والمعيخ هو نقطة المبدء فى التعرف على مورفولوجية 
المدينة » همن هذا القلب وحوله ثنتشر الممائى وتنتظم مجموعة من 
المستودعات ؛ والمخسازن والمثاجر والمكاتب وبعض المبسائى الثائوية 
والیسائی اللحشة » وكأهسا مخدومة Bands‏ من الشوارع المسيدة 5 
ومحاطة بسور ضخم من الطوب ٠‏ وبها بعض التحصينات التى تعلو 
١ه‏ قدما » وكانت المدينة Saat‏ مساحة ( ٠‏ أفدئة ) » وكان هناك بها 
مساكن للموظفين » والعاملين بالمعبد بخاصة 6 ومبان ادارية » وحديقة > 
وميسان ملكية أخرى ٠‏ ولم يكن هناك قصر واحد » ولكن ثلاثة اقصور 
على الاقل » لاستخدام اللاك حين زباركه للمعيخ + وكانت تصل لهذه 
لمعسابد قنوات ء نتصل بينها وبين النيسل ؛ وكانت الأرض تدرج لتصل 
بين مسئوى المعبد ومسثوى ماء ML gill‏ + ولوضم أقصى عسدد من 
المساكن فى « هابو » فى المساحة المتاحة » كان على المعمارى المصرى 
لقديم أن يضعها فى خطوط مستفيمة ؛ مع جعسل مداخلها فى الأماكن 
الأطسول ٠‏ وبوحى تصسميم tld‏ والمنسازل بوجود مستويين > 
يعكسان الطبقات الاجتماعية » ف شسكل صفوف منازل داخلية 
وخارجية ٠‏ وكانت هذه التى فى الصفوف الداخلية » يمكن الوصول 
ليما من الطرق حول السياج الداخلى » وعذه الثى خلفها » يمكن 
الوصول اليما فقط من الشسوارع الضيقة والحارات المسدودة 
Allaye‏ ومنت tu!‏ بين صفوف الماسازل » وكان tendo‏ ه أقدام 
فط « مسارنة بحوالی ye‏ قدما قف الشوارع الاوسسح + وبوحى هذا 
التخطيط gh‏ منازل هذه المنطقة كانت شبه منعزلة ومقطوعة عن 
غيرها » وكان هنساك طريق يصسل بين الماطفسة المحصنة ¢ والمنسازل 
الخارجية ؛ ربما كان يستخدم من قبل حراس المعبد + آما امازل , 
ty alt‏ من المعبد فكانت لكيئنة والحراس » وخدم ا معيد + ويرى 
Uphit‏ أن مثل هذه الخطة المدئية ¢ كانت متكررة فى كل الأمثلة 


‘Uphill, U., The concept of Egyptian palace us a (ruling 1) 
seke), fh ucko, ps ب‎ Re end 0 Ga بماك‎ Db 
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الحضرية إلثى بها معسابد جنائزية » وأيضسا مقسابر ملكية وفصور > 
حيث كانت تعكس عظمة أصاحبها » أذ أن المثازل الحسنة فى « هاو a‏ 
cals‏ أبعادها كبيرة » وجيدة البنساء » tel‏ الداخلية فكانت ابعسادها 
look ۲١ × ۳‏ ومجموعة أخرى أبعادها ۽ ۳۳ × إ۲ Mipas‏ + 
مورفولويجية مدينة « أفق آثون » + 

لا شك أن هذه المديئة قد أضافت الكثير الى النمط الذى aS‏ 
عليه المدينة المصرية القديمة ؛ وكما يقول « مدسعنو” » أنها توخسح 
ast‏ الاضافات العمرائية فى الأنماط السكنية خيما بين المراكر الدينية 
والادارية9؟ ء واهمية المديئة تكمن فى أنها بنيت على موضع بكر » 
غير مسپوق » بينما غيرها من gall‏ كان يقسام أحيانا على Like‏ سملت 
أماكنها من قبل ؛ والنقطة الثائية » أنها ولدت مخططة » أى Leet‏ 
سابقة التخطيط » كذلك كانت فريدة فى نوعها أذ أقيمث أساسا من أجل 
أله جديد » ولعل هذه الخصسائص نفسها تجعلها غير صالحسة لأن 
تجعلنا فعمم الأبعساد المكانية والجغراهية فيها على غيرها من مراكر 
الحضر فى مصر » ولكن أهميتها بالنسبة للباحثين أنها تمثل أحدي الآثار 
النادرة جدا Maal‏ الحضرية Spall‏ القديمة » ولا شك أن موضعها 
عند طرف الصحراء كان عاملا فى بقاء بعض ملامحها المورفولوجية ,+ 

والمديئة » تتوسط المسافة بين عاصمتين سايئتين rol‏ ( طيبسة 
di‏ الجنوب ting‏ ف الشمال ( وان كانت Gal‏ للثانية من الأولى 5 
وتضاهرت العوامل الطبيعية والبشرية فى تحديد المدينة بصرامة » 
فوجود المديئة فى منطقة سهلية تتسسع فى الوسط وتضيق شسمالا 
lyin,‏ على طول الضفة الشرقية للئيل ومحمية فى الشرق يحافة. 
الهضبة حدد مساحتها بشىء كبير من hath‏ ؛ و تعسالهم أخناتون باغامة 
علامات تهديدية » وكذا قسمة الا ببرحها وألا تزيد حدودها يوضم Lab‏ 
اخثلافها عن غيرها ٠‏ لذا فان أحميثها كاحدى العواصم الهامة القديمة 


Uphill, U., op. ,مكلت‎ 1972, pp. 727-84. 22 
O'eonpar, D., op. elt, p. 881-82. 12 
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أهمية فائقة أكثر من أى عاصمة آخری كما يقول >  Faiman‏ +20 
وذلك نظرا لأن المساحة all‏ كانت عليها Rival!‏ لم ترد لأنها كمسا 
سكنت فجأة » هجرت فجأة أيغس] ودام عمرها أكثر قليلا من 16 عاما ٠‏ 


ولا شبك » أن الدين الجديد كان عاملا هساما فى sas!‏ 
المورفولوجية الحضرية للمدينة الوليدة ٠‏ ويذكر « ولسون » أن طوليا 
كان ۸ اميسال » بيئما يقرر « شکری » أن طولها ۾ كم وعرضها 
بين +٠ه  Ol te 18٠٠‏ ء واذا LRAT‏ بالقياس الثانى » فمعنى ذلك 
أن المدينة كانت ذات مساحة تقرب من ٠١‏ كم" ٠‏ ومع ملاحظسة ان 
المسديئة كانت منطقة حضرية خالصة » اذ أن ظهسيرها الزراعى كان 
يوجد فى ألضغة الغربية المقابلة لها ٠+‏ أما عن عدم وجود سور لهأ 
هقد علل ذلك بأن التلال الشرقية cued‏ بتلك الوظيفة ؛ كما أن اللتحرر 
من القيود الذى كان من صفات الديسائة الجديدة » اتمكس على 
مورفولوجية المديئة وجعلها تخلو من الأسوار + 


ويرى « جاردنر » أن مورفولوجية العصارئة هذه ab‏ اختلفت 
جذريا عن غيرها » ويدلل على ذلك بضخامة مبانى الاله الجديد » من 
ذلك أن طول المعبد الكبير لأتون كان ۲٠١‏ ياردة » ويرى أن المبانى 
شيدت بسرعة لتستوعب السسكان ٠‏ 


ومن معسالم اختلاف تركيب هذه المديئة » النائجة عن خصائص 
موضعها Let‏ كانت على خلاف المدن الكبرى الأخضرى » توجد 
مدينة موتاها ob‏ الشرق ( حيث الصحراء ) وليس فى الغرب كما اعثاد 
المصريون الدفن هناك + وعلى ذلك وقعت < أخيتاتون » بين مديئة 
المؤثى الخاصة بها ills‏ تبمد عنها لأربعة أميال فى Og stl‏ 
وبين ظهيرها الزراعى عند الشغة الغربية فى الغرب ء 


Farman, ZEW, Town planning in Phareonte Bgypt, the town (1) > 
Tran ROV, 40,1088, p82, ™ eye he 
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حت oe AY‏ 
وتعيزت الدينة الجديدة بعدم تاثرها بالطغيان الكبير للكهنة على 
تخطيط المبانى أذ أن كل شىء « موجه لاتون » ٠‏ 
وطبقا لخصائص الموضمم سابقة الذكر » كان لابد أن ost‏ 
المديئة ذات خطة طولية شقتها ثلائة شواوع رئيسية بحذاء المحور 
النيلى من الجدوب للشمال ¢ تقطعها فى زوايا قائمة pe slant‏ أقل أهمية ' 
تمسل بينها وبين النهر ء فكأن الخطة كانت قائمة الزوايا ف اجزاء 
كثيرة حسام تنج eal OSs‏ الشوارع هو الشارع القريب من الثيل 
( الشارع الخربى وكان يطلق عليه الطريق المملوكى ) وف هذا الجسنزء 
كان معبد آتون العظيم » وكذا المبسانى الحكومية » المركرية » كدار 
المحفوظات » ومكتب ألشئون الخارجية » ومنسازل الكهنة والموظفين 
hs‏ غلب dial‏ بالشكل الطولى » وكانت مساحته خوالی ( ١‏ كم" )' 
وكانت الشسوارع السلفة تخترقه ٠209‏ 


أما شكنات الشرطة فكانت فى الشرق » عند التلال له مكان مراقبة 
gt‏ عدو » وف نفس الموقع وجدت dal‏ للاستعراض » vod betel‏ 
شمال وجئوب الديئة فوجد قصران للملك تختلط بهما منازل اهراد 
الشعب دون قميز » وكان ذلك ملمما جديدا على مورهولوجية المدينة : 
المصرية القديمة +٠‏ ومن el jal‏ المدينة الأخرى كانت قرية العمسا 
أوجى العمال » الذين كانت مهمتهم حفر المقسابر الصخرية » ‘Waly‏ 
تاثر موشم هذا القطاع من مورهولوجية Gall‏ بالوظيفة الخاصسة. 
مساكنيه » فكان فى الشرق أيضا حيث الصخور والتلال ¢ وكان الحى, 
مربع الشكل ؛ وبه VE‏ منزلا ويحيط بالحى خقط سور مرتفع له مدخل 
جنوبى ء وتتخلله ه شوارع مستقيمة متوازية بين الجنوب والشمال 
Lat‏ ولكدها قليلة الاتسساع ٠‏ أذ لا تريد عن مثر Os ady‏ 1 
''وروغى فى تخطيط الثلوارع بالذاث' آن تبرز ابهة الموكب الملكى ٠‏ ' 
لا سيم فى الطتريق الغربئ ( الطريق ٠ (SUL‏ وهنا تبرز أهميية ˆ 
الشوارع فى المديئة كمكون رئيسى ف مورفولوجيتها ٠‏ وى قلب المديئة 


)1( محمد أثور شكرى ۲ مرجع سبق ذکره ) صن ۸۰ انث ۸ م 
)1( المرجع اعلاء ؛ من As‏ س ۸٣‏ + 1 


س AL‏ اسم 


نهد ٠‏ أفخم الممائى ومنها المميد العظيم الذى شغل مساحة ( ۸۰۶ء٠۲‏ 
ياردة مريعة ) ٠‏ كذلك روعى فى استخدامات الأرض بالدينسة بصفة 
خاصة وجود الحدائق وخاصة حول القصور CASI)‏ وتشيي بعض 
المبسائى gil‏ تؤلف مورهولوجية المدينة ألى وظيفة هامة » مثال ذلك 
ديوان الخارجية » حيث وجدت خطابات Ub‏ العمسارئة الشهيرة وهى 
المراسسلات الدبلوماسية© , 
ولما كانت رقعة المدينة محددة طبيعيا تحديدا ممثار! ¢ خانه ىف 
المنطقة الشمالية والجنوبية وحيث تقترب حافة الهضبة من النهر تيمت 
نقاط الحدود والحراسة Gl aly‏ اللازمة لهما وكانت الشوارع ممهدة 
فط وغير مرصوفة أو مبلطة ء كذلك لم يعرف تلام متكامل للصرف 
الصحى ¢ وكانت ألباقايا تجمع فى أكوام ٠‏ 
ولد وجد فوع من الفصل الاجتماعی بحيث ان الأغدياء كانت 
مساكنهم على امتداد الشوارع الرثيسية ¢ والأقل ثروة مساكنهم فى 
الأماكن الخلفية ء ويلاحظ من خصائص مورفولوجية المدينة أيضا أن 
المؤقع البكر للعمارنة ء cial‏ للها الامتداد الافقى السهل ؛ وائمكس 
ذلك على كثافة المنازل ( أذ cuts‏ منخفضة ) وعلى ارتفاع الميائى 
( كان أغلبها من دور واحد ) وف هذا تداتض مسع gall‏ القديمة فى 
طيبة ومنفه ألتى وجدت غيها س نثيجة عدم وجود المسطحات الكافية ‏ 
منسازل متعددة الأدوإر " ٠‏ وهناك دلائل على وجود وحدات جبيرة 
منفصلة شبه مكتفية د أئيا » كما أن dha‏ الضواحى كادتك عشواكية 
organic plan‏ 
ويرى البعض من الباحثين أنه فى أماكن سكنى العمسال فى الشمال 
من اخیتاتون وجدت يعض مظاهر الفقر والتدهور بالسكن المعروف 
ايوم ف جغرافية yl all‏ بالداطق الخقيرة المتدمورة أو ما gly‏ عليه 
تعبين Glas ¢ 7 gtum areas‏ پری Remy‏ ان يعض المنسازل والبائی 


© AY المرجع أملاه ؛ ص‎ (1) 
٠. 1.1 س‎ ٩۸ ص‎ ٤ أعلاه‎ pall )۲( 
KentyiB. J, op. eh, pp. 881-802 . 5 


ع AS‏ سه 

كائتة ذات وظيفسة زراعية يسبكنها قوم يعملون late‏ الزراعة » 
رغم أن الزراعة فى الضفة الغربية » ( وجدت بعض مظساهر النشاط 
المسناعى فى مسواحى المدينة ) ٠‏ ويرى كذلك أن.قلة ارتفاع 
الميسائى » ووجود بعض المنشسات ذات الوظيفة الريفية + يجطى 
العمارنة مظهر سلسلة من القرى » سساعد على ذلك خطة المدينة > 
وكوئها رحبة متسعة » منخفضة المبسانى بصورة لم تكن متاحة ف المدن 
التى بنيت ف منساطق زراعية خصية » حيث ظهرت ف طيبة المبسانى 
متعددة الأدوار » كما أن المنسازل نفسسها فى العمارئة كانت كبيرة 
المساحة قياسا على غيرها فى المدن الأخرى ؛ وأوحى هذا الاتساع 
بآنه صمم ليستقبل اناج المزراع » وهو شذوذ آخر عن الصفات 
الحضرية ف المدن المصرية الأخرى + 

ويرى « سميث » أن كبار رجال الدولة والأغنيساء كان 
ميزة اختيسار مواقع متازلهم » دون النظر كثييا الى المصاور التى 
#متد على طولها المبسانى فى الأحياء الرسمية » وكان حول من ازلهم 
يتجمع sae‏ من مدسازل التابمين والمحرفيين ومن هم 8 .خدمتهم »2 
ومع ذلك ء بسي ألى نفطة هامة » وهى ان العمارنة لم ثعرف ظاهرة 
التمنطق أو المنطقة Zoning‏ على أساس حرف بمفهومها الحديث فى 
yall Gal ne‏ ؛ بمعنى أن تخصيص المناطق كان على أساس طبقى 
وانتصادى > ولیس على أساس حرف ٠‏ وأن وجدت بعض دلاثل على 
أن بعض المنازل التى تخص أصحابها » كانت تتجمع حول مصدر 
رزق أصحابها9؟ + 

ling‏ على ما تقدم ذكره » هان « العمارنة » » كانت خريدة فى 
daly ¢ let sled ses‏ ذلك ما دفع « جونسون © الى القول ¢ أنها 
كانت شذوذا لا يقاس عليه ¢ بحدائقها وأشجارها ومزارعها ذات 
الخطة المنتظمة » على النقيض من « ممفيس » التى كانت آقرب call‏ 
WSs‏ عن Mayall‏ الشرقية المكتظة ذات الشوارع الملتوية » والضيقة * 


Kemp, 8. J, op. elt, pp. 665 «80, (1 
Smith, Hop. elt, pp. 805-10. m 


والسناكن Sanita‏ الطوابق ؛ ورفم ذلك فان « ممفيس » ایضسا كانث 
شذوذا لا بقاس عليه لومنممجنهة » ولكن « العمارنة » أكثر تفرد! 
لأنها Gala uy‏ والظروف ull‏ أحاطت بها تعتير غير مؤهلة لتمثيل 
المدينة المصرية العسادية فى رأى الباحث + وأهمية المديئة ¢ veil‏ 
توضح صورتها عند هثرة زمتية معيئة » يدل على ذلك أنها حين هجرت 
cals‏ بعض مبائيها تحت SLY!‏ © 


dones, E., & Zandt, E., The city, New York, 1974, p. 88. mi) 


المصيل Ped‏ 
توكيب المنزل المصرى القديم وتخطيطه 


تطور المنزل المصرى القديم مع تطور المكونات الحضارية 
الأخرى » كاحد معسالم مورفولوجية الملات الممسرائية الريفية 
والمدنية » وعلى الرغم من عدم وجود بقايا كاملة لهسذا Spall‏ الا أن 
العديد من الاشارات والنقوش على جدران المقابر والمعسايد نشي 
الى أبماد وتخطيط المنزل المصرى ف عصوره المفتلفة + 


واذا ما last‏ المنسازل المصرية القديمة Rin‏ عهدها البدائى فى 
الحضارات التى ترجم للعصر الحجري الحديث › نهد أن مساكن 
سكان HID‏ قاسنا » كانت مستفلة عن المشابر وكانتك هذه الأخيرة 
حفرا مستطيلة بها طاقات لموضع أثاث المقبرة » وهذا ميزهم عن أهل 
d‏ مرمده € رغم حداثة الاخيرين زمنا » ولم يعرف الكثير عن منازل 
' التاسيين أما البداريون ختميزوا بمعرفة النحاس » وأسسوا كرى 
Salt‏ منظمة + lel‏ حضسارة « العمرى » أى حلوآن الأولى ؛ فكفنت 
مساكن القوم مبعثرة هوق سسطح ممهد خصيصا لهسا فوق الهضبة 
الصحراوية ووجدت ail sll‏ مجمعة فوق هذا السسطح > ويعثبر 
« بوفبية لا بيير » هذه الحالة تنظيما بدائيا لتخطيط المدن فى هسذا 
العصر المبكر ١ + OO‏ 
وكانت مساكن « مرمدة بئى سلامة » بيغساوية مبئية من الطين » 
وارتفاع الجدران مترًا واحدا » وبعضها لم يكن له سقف وطولها من 
مقرين الى أربعة أمتسار » ووجدت ف مرمدة مساكن مقامة على أعمدة 
وكانت مستديرة فى هذه الحائة » وتميزت مرمدة بأن مقابرها كانت داخل 
مساكنها وهى حالة فريدة فى الحضارات الممرية ٠‏ 


)1( إبراهيم رزتانة : الحضارات المصرية فى مجر التاريخ ؛ مكمة 
الإداب 4 الثامرة + 1۹۴۸ 4 شن ١ : ٠ ٠١١‏ 


we AA شم‎ 


ونير المقارئاث غن المساكن وحجم القرى أن الثرى فى الدلتا 
كادت متسعة بينما كانت ف الصعيد أصغر حجما » كذلك تميزت حضارة 
الفيوم of‏ مخازن الغسلال المصنوعة من الغاب لم تكن توضم بالقرب 
من Stull‏ شأنها شان الحضارنات الممساصرة بل فى مكان خاس 
بعيدة عن القرية ومركزه ف مكان وأحسد ء 

وف عهد مأ قبل الآسرات : كانت المساكن بسيطة أقرب الى 
الأكواخ وبعضها مستدير بیضساوی ¢ وجدرائها من أعسواد cas‏ 
ألنياتات بعد ضمها وتثبيتها + 

ما السقف فكان أيضما من أعواد النياثات الجافة td‏ 
بالقش » وتمثل المسادى خير مثال لمساكن ذلك المصر » ويمكن تمييز 
نوعين من المنازل : : 

age. SN‏ القديم مستلدير أو بیضساوی ¢ وله لو اشم مغروسة ق 
الأرض » ويماثون المسافات التى بينها باغصان مضفورة ثم يغطونها 
بعد ذلك بالطين + وف داخل نلك المنازل التى يرجم أنها كانت غير 
مستوفة وضعوأ المصطلى GA‏ يطهؤن عليه طعاموم ويمدهم بالدفء + 

؟ ill Lt.‏ فهو Goal‏ وكان مستطياذ ومشيد! بطريقسة 
gall yall‏ المغروسة کالنوع الأقسدم » lel‏ بابه فكأن ينكسم فى منتصف 
dal gl‏ ألتى كانت فى gaat‏ الجهات الطولية » وقد رادوا على هذا 
انوع من المتسازرل جدار! أمام الخل ite‏ من فى dll dale‏ من 
ارياج ونظرات المسارة9؟ + 


وأما فى حضسارة 'خلوان الثائنية أو حلوان ب ء فكانث المساكن 
تنام بعيث يكون جره منها تحت مستوى سطج «A A‏ وكان ذلك 
الجزء og glade‏ الشسكل » تالوم aly‏ جدرأن من الحصر 'المغطى 
جالظين ۽ كما وجدت قايا أعمدة من الخسب متروسسة قوق ماطح 
الارض › كانت تؤلف قيما بينها جدران نوع آخر من المساكن كقوم 


wit 'احبد هخرى : مصر الدرموئية 4 الطبعة الثالئة » بكتبة‎ ay 
a س م4‎ EY المسرية »© القاهرة ۱۹۷۱ 4 صن‎ 


wn AA س‎ 


بأكملها فوق سطح الأرض 6 وربمسا كانت المفازن المحفورة تمثل' 
مخازن للمؤن ؛ أما الأخرى فالسكن + 


وف الممسادى وچسدت مساكن على شسکل TT‏ 


ومطابفسة للكلمة الميروغليفية « بسر » ومعناها مسكن 0 . 


وق عهد cul Al‏ أعتمد المنزل فى بتائه » مثلما كان قبلا » على 
الأغصان والطين ¢ وقروع الشسجر والمواد النباتينة » وكان تطور 
أسكن أكش بعد صناعسة الطسوب اللبن ويسر ذلك الينساء وأدى الى 
استقامته » وادی الى استخدام الأبواب فی الميانى » كما كان الباب 
culos‏ أحد طرق البناء » ولكن لئلة الأخشاب بمصر أتتشر 
تسقيف القاعات باللبن ف شسكل قبو27 واسثمر ذلك حتى المغصور 
المتآخرة » وقد أستمر خاك حتى اليوم فى بعض منسازل الصعيد » وكان 
المنزل مكونا أولا من dela‏ واحدة » ثم أصبح ذو ردهة:وقاعة ؛ وتطور 
السقف نحصو الاستقامة حيث كن يصعد اليه مساحبه في 
بالنسيم9©؟ + وتطور المسكن بتطور الحضارة المصرية » وكان Wella‏ 
بعكس الأحوال الاقتصادية والطبقة الاجتماعية لاصحابه » وكان من 
علاماث التطوير .وجود بهو وسلم يؤدى caer‏ وعلى السطح وجدت 
حواجز » وصوامع للغلال وبنيث شرفات مثلثة الشكل تبوز من Bah shall‏ 
العليا ( فى حالة تممه طوابقه ) لتزيئها » كذلك فححث « الملائف » 
فى السطح.لاستقبال الرياح الشمالية©© + 


ggiela من‎ bias من ألبيوت ما‎ ams عهد الدوئة 'القديمة‎ bing 


1 (!) ابراهيم رزقانة : مرجع سيق ذكره 4 ص ۲۴۲۳ ٠‏ 
(؟) لايزال بنام الأقنية ملحوظا فى بعض مناطق المنيا لا مسيما فى AML‏ 
التى lay‏ كل منها get‏ وخاصة فى قريتى الدفن الرئينسيتين بمركر امنيا وهما 
Aya‏ زاوية سلطان وبها مدافن المسلمين © وقرية دير سواده وبها مقابر 
' المسيحيين © راجع ١‏ محمد شعت جر مد للجليل : مركر المئيا © 7 دراسة 
فى جغرافية العمران » . رسالة دكتوراه فير منشورة مائدمة إلى سيم 
الجغرافيا ¢ كلية الآداب » جاممة الاسكتدرية > 1۹۷۸ N get‏ 
(؟) محمد نور تسكرى : العمارة فى مصر الفديمة © الهيئة المسرية 
العابة للتاليف والثقر 4 القاهرة ¢ CUNY,‏ صن 41 م 


sala, (0)‏ بتري : مرجع سيق ذکره ٤‏ عن ۲۹۰ س اه 


5 
ب يا we‏ 


متحاتبتين أو غنساء يليه Sols‏ » وكانت الصوامع الملحقة بالمسسكن 
بعضها أسطوائى والآخر مقوس ء كذلك استحدثت بالمسكن صفات 
ذات أساطين من الختسب تأخذ أشكال نباقية كالبردى » وكذلك استخدمت 
ف السقوف جذوع التخيل ء وكذلك طريقة التقبية القديمة ؛ ووجدت 
أعدام قليلة Sal)‏ مبئية من الحجر ¢ وكان الأغنيساء أحيانا 
يسكنون منسازل من الخشب » يتراوح عرض كل « لوح » منها بين 
؟! سم 14 بوصة ؛ وطوله بين 5 ب أقدام » وكانت تلك gall‏ 
كثيرة الأبواب وكثيرا ما كانت هذه المساكن تنقل اذا ما كانت فى مستوى 
الفيضصان 3 وتقام على dale‏ الصحراء المطئة على الوادى فى مدة 
لا تعدو يوما واحدا ء كما كان أصحابها يتقلونها الى جسوار أكواخ 
الرعاة المصنوعة من GAH‏ حين يريدون ذلك“ » وكانت جسدرأن 
المنسازل فى القرى القديمة المصرية وأيضا الحديثة ء لا يوجد بها الا 
نواهذ صغيرة ( مختلفة فى ذلك من سكان المناطق البساردة ) يسميها 
الفلاحون طاقات > يدخل الضوء منها الى cd pool‏ 6 عسلاوة على 
ما يدخل اليها من الأفنية » المكشوفة ٠‏ 

diy‏ الدولة الوسطى » نجد مظاهر التطور ف خطة المنزل » وأنه 
any‏ بعض النسازل حدائق ملحقة مسورة يتوسطها حوض ماه + 
تحيطه أشجار الجميز”؟ » وقد انسجم تخطيط المنزل مع بقية مكوتات 
مورفولوجية المحلة العمرائية » فيستقى من منازل وخطة اللاخون 
( الأسرة ؟٠‏ ) أن المنسازل المحيطة بكل شارع كانت تختلف باختلاف 
عرض الشارع Se‏ كانت منازل كل شارع ذات حجم موحد واختلنت 
الشسوأرع أيفسا طولا » ففى اثلاهون كان هناك أحد الشوارع طوله 
leas ٣‏ ؛ يطل عليه متزلان من كل جسائب ¢ 5 UAT‏ طوله We‏ قدما 
يطل' عليسه ثمانية منسازل من جسادب وتسعة من جائب OP BT‏ > 
cus,‏ المنسازل تحتوى على فنساء صغير » وقاعة أو اثنتان أو ثلاث » 
ووجد أن اسطح بعش القاعات كان مائبيا ٠‏ 

)1( فلندرز بترى ١‏ مرجع سبق اذكرة ٤‏ صن 592 ۰ 


(؟) محمد الور سکری ١‏ مرجع سبق ذكرة > س ٩۱‏ س ٩۸‏ ۰ 
(tt)‏ غلندرز بتری ١‏ برجع سبق ٤ OS‏ ص ٩۱‏ ب ٠ ٠۰۰‏ 


= 
Lal‏ منسازك حكام الأقاليم هكانت أفخم وأرهب بطبيعة الحال + 
وذات طوابق ثلائة ؛ مع الفخامة فى ترتيب المنزل وزخرفته Sc‏ 
عناك +نساء مستطيل والمنزل على شكل برج من WE‏ طوابق » ويتوج 
بابه بالكورنيش المصرى ¢ وتتخال edi gi‏ قضبان 6 ويه سلم يؤدى 
للطسابق الأعلى ء الى السطح 6 وكان ملمقا به مرافق مستفلة للغلال 
والصوامع » وآماكن للغزل والنسيج وصناعة الجعة » والأثاث ٠‏ 


وقد روعى بعض اليل فى الجدران نحو الداخل ليعطيها ثباثا 
أكير ¢ وكانت أطر الأبواب وعضاداتها doorposts‏ تصنع من الأحشابي » 
ويدحضص الرأى القائل ol‏ صناعة اللبن جاءت من ميزوبوتاميا أن 
فيساس اللبنسة وشكلها المام مختلف فى poo‏ عنه فى العسراق ٠.‏ 


وف الدولة الحديثة زادت الأعمال المعدنية والحجرية بكثرة فى 
تشييد المنسازل وخاصة للاشخاص الميزين » وكانت الأبواب احيانا 
مغردة وأحيانا مزدوجة 6 وكائت تثبت فى أطر حجرية ؛ وعليها تمفر 
اسم المالك وبعض الرموز السحرية » وأما الأغنياء فقد igh‏ الأبواب 
فى آطر نحساسية وكانت منازل مصر الملهسا تزود أحيانا بغرف 
تحتية رطبة وسراديب » ليلجا اليها السكان فى القيلولة » ولم تعرف 
الدلتا مثل هذه السراديب كثين! وخاصة pls‏ الفيضان ٠‏ 


ومعظم المملومات عن مساكن الدولة الحديثة مستقاة من مئازل 
الممارنة » حيث زادت مساحة المئرل عن ذى قبل ؛ رغم أن الممارنة تعد 
مثالا لا يصمح تعميمه » oly‏ كان البعض Sat‏ أن نموذج بيت العمارئة 
هو شموذج ألبيت المصرى » لسيبين ٤‏ الأول » معافظة المصرى على 
التطاليد » والثائي + أن Baa‏ حياة « آخيت آتون » كانت قصيرة » 
لا تيح تلويرا خاصا فى المبسائى ء وكان منزل العمارئة عموما من 
طابق واحد حيث كان هناك متسع من المساحة » فاختزل البعد الراسى 
نثيجة الاتساع الأفقى ء وكانث معظم المساكن من اللبن مع استثناءات 
نادرة من الهچر؟ + 


+ محمد انور شمكرى + المرجم السابق‎ )١( 


سا AT‏ س 


galls‏ بالمنزل المصرى القديسم احيسانا الحظية calls‏ روعى 
أن تكون فى منساطق لا يدركها الغمر والبلل كما كان الحسال egal‏ 
الكثير من أصحاب الحضارات القديمة" + وأن كانت فى مدسازل 
الأغنياء منفصلة عن السكن » وتحوى سكن الخدم وأدواث المزرعة 
والحظيرة » كذلك لوحظ بجوار المنزل » أن هناك منطتة منخفضة ترص 
يها مجموعة من الجسرار تجلب اليها الميساه من النهر وتصف الجرار 
' ف خط مستئيم على GA NI‏ أو على دعامة خشبية ٠‏ 


dy -‏ أحيان كثيرة نى المصريون مصاطب عالية بجوار النارل 
ودهنت أعاليها بعناية بالطين بعرض ad ٤ ٣‏ » وهو ما Bay‏ رؤيته 
بالريف المصرى حتى أليوى » وتسثخدم. النوم والجلوس ٠‏ 

و غم ان سكان العمارئة ( الدولة الحديثة ) كانت أراضيهم 
الزراعية ف البر الغربى » فأنهم قد احتغظو! بحظائر للماسية التى تمدهم 
باللخوم والألبسان ؛ وكانث الصوامع تملا من أعلى » أما المخزون فيؤخذ 
من فتحات سفلية » وتقم المخارن فى صف واحد تتقدمها سقيفة ¢ أما 
fl ball‏ فكانت مربعسة الشكل » وف مؤخرتها المزاود بمسا يسمح 
بملثها من الخارج » كما هو الحال فى الحناسائر الحديثة حاليا ٠‏ 
وكانت الحديقة مستقلة عن البيت وتفصل بجدار“ »> وعموما تميز 
dull‏ المصرى فى عصوره المختلقة بمخططه المستطيل »> وامثداده الى 
الواجل ف أب الأحيان » ووضوح ؟فسامه ه وأنتظامها » واستقامة 
شاعاته ley‏ ينم عن روح هندسية تؤثر الترثيب و النظام © ٠.‏ 


dy‏ هاية المهد الفرعونى » وف العصر البطلمى » تدل الدلائل 
على تأثر البطالمة نظام عمارة المنزل المصرى 6 كما تدل الدلائل 


Hodges, HwM, Domestic Bullding Matori dû Andont ( 
0 in acho, Bs ding a ل‎ a. eae, ‘ob. city 


(؟) محمد ائور شکری ؟ مرجع سبق ذکره 4 ص VEY‏ ۰ 
6 امرجم آعلاة ' من ٠١١‏ س [18 , 


س AY‏ 
على أن المنزل المصرى الفرعونى كان يتحكم فى مساحته وفخامة عمارته 
مرثبة صساحبه ؛ ويرى « نصحى » أن المصريين فى age‏ البطالمة قنعو! 
بوجه عام بأنواع المنازل التى ورثوها عن الدولة الحديثة وأورثوها 


2 £ 
٠ لذلنائهم‎ 


)1( ابرأهيم نصحى : تاريخ مصر فى عصر البطالمة » المجزم الرابيع ٠‏ 
Legh‏ الثالثة + مكتية الانجلو المصرية ؛ القاهرة 4 1945 4 ص 951 س , 


ows! reno 
القديم والمنطقة السكنية‎ is pall فى المتزل‎ deol التجهيزات‎ 


لا شك أن معرفة اللمرى القديم aber‏ التجهيزاث ¢ فد واكبيت 
تطور Chas‏ وحضارقه بصفة عامة ٠‏ ولا تبين أية محلة عمرانية من 
age‏ مأ قبل التاربخ عن أى دليل واضح للتخلص من النفايات » والتى 
كانت اترك ببساطة » لتتراكم على بئعة من الأرض وتوضم الحفائر 
وجود طبقات متعاقبة من نهابات المحلات ء وهى ذات كثافة متبايئة » 
ومعتدة Gab‏ مساحة المحلة كلها + 

وشسملت هذه النقسايات المادة العضوية وغيرها من مظفسات 
فخارية » ومطاحن ومجارش » وبقايا غذائية + 


ويعمم < ممقرد » Mumford‏ ¢ حديثه عن المدينة القديمة عموما 
دون الاشارة الى بلد بعينه ويشبه الوضسم بالنسبة للتخلص من 
النقايات بها بما هو عليه الحسال اليوم فى بمض مناطق أفريقيا 
من ألقائها ف الشوارع بلا نظام بحيث يرتفع مستوى الشارع عن 
مداخل المنازل CO‏ وان كان حدیث« ممقورد » هذا عاما ويعير عن BBA‏ 
طويلة فى الزمن » الا أن الدلائل توضح أنه بتعاقب المراحل الحضارية 
المصرية القديمة gate‏ الارتفاع بمستوى المنزل المصرى هفى خسلال 
الأسرات الثلاثة الأولى دمت عمارة المقابر » وأثر ذلك فى نمو عمارة 
المنزل غتعددت حجرأته + ولذا وجدت تهجهيزات صحية ف بعض هذه 
المقفابر » وكيفية التخلص من النفايات والفضلات ء وان كان 


Dixon, DM, The disposal of certain personal, houshold ant Û} 
we Ancient Egypt, in ucko, p.; & Tringham A. & Dim- 
7 bleby, G., op. 216, p. 646. 
ذكره‎ 


(؟) لويس مينورد ؛ الدينة على مر العصور ؛ مرجع سبق 
من 194 © 


am Ae سا‎ 


é Dixon he gan‏ و ألخسرين جروا أن الحسطقي Phew‏ امتسييلايك 
الصحمية كان قاصرا على عنسازلا الخاصسة عن طبقات petted!‏ الذين 
وجدت يعض أنواع الحمامات لديهم مخطساة بطبقة لا Alas‏ بالرذاذ 
كما وجدت مغاسءك ومراحیض ٠+ OY‏ 


آما المراحيض » خرغم فلة الآثار من الدولتين القديمة والوسطى » 
الا أنهسا متوفرة من آثار الدولة الحديثة » ومنها أشكال عدة ه منها 
ما شمثل فى « تل العمارئة » بعضها يشبه ما وجد فى الدولة القديمة ء 
والآخر له حتصات دائرية » وآخرى لها مقاعد ملساء ¢ ومائلة أكسهيل 
Ube‏ تنظيفها » dy‏ اد المنسازل وجد فراغان » واحسد على كل 
جائب ومملوء بالرمل لتفظية الففسلات© + 


وبيئما كان هناك مراحيضي ثابئة 6 وجد پمضها متنقلا كالدولاب 
الخشبى » الذى ote‏ عليسه فى دير المديئة وأحيسانا على Ue‏ ملعد 
بدون مسند على UES‏ حدوة الحصان9© + 


ويلاحظ أن المصرى القديم كان يقفى tale‏ ليس ف وضع منحن ٠‏ 
ولكن جالسا ولذا كان المرحاض يتألف من جائبين منخفضين متوازيين 
وبيئهما بوضع أناء فخارى نصف مملوء بالرمل + والذی كان يزال 
ويفرغ عند الضرورة وكان المحئوى يعرض الشمس9©؟ واذا كان Valli‏ 
دلائل كثيرة نير الى المراحيض »خان الحمامات كانث نادرة ف ذلك ا لمجال o‏ 
رغم وجود sal‏ القاب الدولة القديمة يحمله صاحبه وهو « المشرف على 
غرهة استحمام الملك ء كذلك من قصة سنوحى pall‏ لسنوسرت الأول » 
يستفاد أنه كان لديه حماما أو غرفة للاستحمام + وف الدولة الحديثة » 
استخدم ف الحمامات الواح من الحجر الجيرئ ء لتغطية الجدران » 
بيئما فى منازل الأثرياء استخدم نوع من البلاط ثشبيه « بالقيشانى » 
وأن كانت كل هذه الآثار يتضيح أنها لدئ الاثرياء والجدير بالذكر » 


Dizon, D. رلا‎ op. cht, DP. 647 ~48. زلف‎ 

)1( بول غليونجى وزينب الدواخلى ؛ الحمضارة الطبيسة في مصر 
التديمة ؛ دار المعارف + الثاهرة 6 م155 ) ص UF‏ . 

(؟) بول فليوئجى وزيئب الدواخلي ؛ المرجع أعلاه + صن 41 . 

Dios, D: M,, op. abt, p. 674, غ4‎ 


Te‏ سم 


أن أحواض الامنتخمام لم تكن مفضلة لدى المصريين القدماء7© وكانك 
الأبئية الدينية مجمزة هى أيضا بالمرافق الصحية كالأہنية الدئيوية » 
يل أنها كانث أوسع وآرحب ily‏ » ومثال ذلك ما يوجد ف معبد دندره ء 


كما عن اتخدام المياه بالمنزل والمحلاتك قد كشف عن بعضش 
الأنابيب الدخغارية فى منطتة « تائيس » وهى بدون قاع ».وقد أحكم 
تثبيت کل منها فا س الآخر » فى آرض الدينة » ورجح أنها كانت لياه 
اشرب 3 أو لتصريفة الياه B hall‏ 3 وق کلٹی الحالتين جالأمر يدن 
على تطوير DST Bla‏ » فا سبيل سبيل راحة السكان2© ٠‏ 


وهناك من الدلائل فى ac‏ اللا ( الدولة الوسطى ) على أن 
مياه المنازل كانت ثمر خلال مجرور بوسط الطريق » وف أحد منازل 
« كل العمارئة Jie‏ الدوثة الحديئة ) وجدت الميساه ثمر ILA‏ أناء 
هنخسارى » مثقوب وتصب ف وعاء خارج الحوائط tal‏ عن النقايات 
المتخلفة عن الاستخدام اليومى Gills‏ وما الى ذلك ء فنجد أن 
« ديكسون » يرى تشابهما فى طريقة التخلس منهسا ate‏ أصحاب 
المضارات القديمة » هيرى Lash‏ كان پلقی بها الى النهر ق مصر كما كان 
tins‏ لدی wet‏ اليوئان ean‏ وف روما + bad wuss‏ آن آکوام 1 
النثأيات كانت تكوم 5 الشوارع سواء بالقرية أو المدينة القديمة 
وكائث ممثلة ليما » بمثل ما هى ممثلة لهما اليوم » وف بعض الحالات 
نجد أن الأبنية المهجورة من المدينة كانت تستخدم ف وضم النفايات 
والقمامة بها وأحيانا تحرق 6 وسبب اخثيار هذه الأبنيسة المهجورة 
أنها كانت تتخلل الرقعة المبئية كثيرا بيئما كانت الأكوام الخاصسة 
مان السكان الثرببين منها كانوا يستخدمونها Least effort princi‏ 
فى الشاء eels‏ بهاه 


)1( بوك فليونجى وزینب الدواخلى ١‏ مرجع سبق ذكره ؛ ص 1) ٠‏ 

(؟) محمد أئور شكرى ١‏ العمارة فى مصر القديمة » الهيئة المصرية . 
العامة للتاليف والنشر » مرجع سيق ذكره » صفحات متمددة ot‏ 

9) .بول غلیونجی وزيئب الدواخلى + مرجع سبق ذكرم ۶ من 11 ٠‏ 


5 
وتشير الدلائل المكتشف بواسطة « بترى » مجامج ف كاهسون 
( وهى مدينة من الأسرة ٠١‏ أقيمت للعمسال العاملين بالقسرب من 
هرم سيزرستريس الثانى فى اللاهون ) الى آن المديدسة شغلت لفترة 
وجيزة » ثم هجرت وحيئما كانت مأعولة » فان النفايات كانت تكوم 
فى خلال خلف السور الشمالى للمدينة أو ف المبسائى الممجورة Gable‏ 
المديئة نفسها© + 
كذاك أنه فى « العمارئة » » فى الصحراء anos‏ أن مسساحة 
حوالى ۲ ( فرلوتج؟ ( عاس ( الفرلونج ‡ ميل ) من مساحة 
القص وحوله كانت مخصصة els‏ من النفايات » ويحتمل اختثلاطها 
بأكوام الاجسزاء المصاورة لامهلة وبعض الأكسوام cals‏ مساحتها 
fee × 5٠٠‏ قدم ويعمق بين ١‏ ل 4 مثرأ + 


bel‏ فى « دير المدينة » غربى طيبة بالضفة المقابلة لها » ala‏ انشىء 
بها فى الأسرة « dine » ١۸‏ لاقامة العمال المشتغلين فى بناء fll‏ 
اللكية فى وادى الملوك » ورغم أن هذه المحلة ششلت foe‏ سثة » فان 
سطحها لم يرئفع بفعل النفايات ¢ حينما کان يعساد بنساء المسساكن > 
أذ كانت هذه تشيد على نفس الأساس ويسى هذا أنه كان هناك » aay‏ 
التدظيم يما يخئص بالبنساء ‏ والتخطيط والتخلص من النفايات©. 


وأهثم الممريون بالنواحى الصحية البيقية » ومن ذلك أن عملية 
التهنيط كانت لا pS‏ فى مبان داخل الرقعة اليئية » ولكن عند أطراف 
المدن » وفى الغرب دأثما قرب أماكن الدهن 6 وكانت أماكن التحنيط مقار 
مؤانثة Chas‏ بعد انتهاء العمليسة أو تنقل الى غيرها من الأماكن محافظة 
على الصحة العامة ٠.‏ 


Petri, WME, Kahun, Gurab, and Hawara, London,’ 1890, (1) 
له‎ 31.82, 

, D. ML, op. ett, p. (f 

(؟) پول غليونجى وزينب الدواخلي مرج سبق رة + ص ee‏ 


om AA 


. وعموما asi‏ تطورت النواحى الصحية وتجهيزاتها فى المبسائى 
المصرية مع تطور الحفسارة المصرية ذاتها » يدل على ذلك تجا 
أخناتون ف تحسين الجهساز الصحى لمنسازل مديئته anh‏ كان فى منازلها 
t‏ أتسواع من المراحيض MY‏ ويدل ذلك على عنساية المصريين بالمنواحى 
الصحية لمنشآتهم الدئية ٠.‏ 


)1( بول غليونجى : الطب عند قدماء المصريين ؛ فى وزارة الثقاية 
والارشاد القومى © تاريخ الحضارية المصرية 6 العسر الفرعوتي » المجلد 
| الأول + ۷ ۲ ص ate‏ ل OF‏ , 


AA we‏ سم 


المتصجمل الماش 
مجتمع المدينسة المصرية القديمة 

اذا كنا نتحدث اليوم عن بعض تقسيمات ف المدينة الحديثة أعتمادا 
على pout‏ مادية أو اجتماعية ¢ كالمثاطق المتزدية وسكائها Stumarese‏ 
أو الموبوءة Blighted areas‏ ء أو الطبقات الاجتماعية وتصنيف 
السكان الاجتماعى مما يبرز قطاعا معينا من المدينة ذا خصائس مميئة 
سواء من النواحى المكانية Spatian‏ أو الاجتماعية زوزممع ¢ مما يتضح 
هيما يعرف بالمناطق الاجتماعية من المديئة Social areas‏ هائه يمكن أن 
مصسور بغي كليل من التعميم صسورة مشابهة لذلك فى المدينة المصرية 
القديمة مع الاختلاف ف المعايير والأسس بطبيعة الحال + 


lagers‏ » فان أقامة Smell‏ فى مديئة ما ¢ كانت Saks‏ طايعا مكائيا 
خاصاأ محتثمدا على أسس طيقية » وهذه الطبقية جاءت بصورة خاصة 
معتمدة على أسس حرفية ٠‏ 1 


ولفهم تلك الصورة ld‏ ينيغى أن ندرك ما ذهب اليه « لويس 
ممفورد » من أنه بتيسر لأول مرة أن يقضى الانسان حياته بأكملها 
ينوم بعمل جرثى » بمعلى أنه يشوم بجزء بسيط مما تحثاجه الاثامة 
فى مديئنة وما يحتساج اليه o all‏ من متطلبات وحتى ف مدن التتشيب 
والتعدين كان هناك لأكثر من ٠١‏ صفة ودرجة مختلفة للموظفين 
والعمسال وحين زار هيردوت مصر ف yall‏ الخامس ق+م» كان تقسيم 
العمل قد بلغ الذروة » ooh‏ يسجل أن بعض الأطباء يختصون بالعيون م 
وبعضهم بالركس ¢ والاسنان ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ ونشا عن هذه المهن والطوائفا 
هرم حضرى ذروته الحساكم المطلق »> وحوله ف الفمة الكاهن » 
والمحارب ¢ والكائب » ومن بعد فلك تتسع الطبقات تدريجيا لثشمل 
التجسار وأرياب الحسرف وامزارعين والملاحظين وخدم المنازل 


a 


والآرقاء « وكانت الطبقات الدنيا تظل قابعة هكذا » وعكست الملايس 
واسلوب الحياة فى gall‏ الطبقة الاجتماعية التى تمثلها + 


كذلك انعكس التركيب الطبقى ف طرز المبسائى التى مثلت غلاف 
luke‏ على gid om‏ ممغورد؟ ويدل على هسذه الطبقية ما آورده 
مترى من أن المساكم ( على راس التراتب الاجتمساعى ( کان بفسر 
ألقانون ويشرف على ما تحشاجه المديئة 6 يماونه الكاتئب » وقاضى 
القضساة ¢ وقائد عسس الليسل »ء أما الطبقسات الأدئى من العمسال 
والصفاع فكان ممنوعا عليهم تغيير dls « © pai yo‏ کان sse aul gt‏ 
al jal‏ طبقة معينة lin,‏ بالظروف الداخلية والخارجية ويدل على ذلك 
زيادة طبقة الموظفين as‏ الدولة الحديثة + 


وكان النظام الطيقى فى المدينة يبدى بعض الأبماد 'المتوارثة » 
بمعنى أن المهن والحرف aS‏ فى أكثر الأحوال تورث ٠‏ وبخاصة فى 
الوظائف الديئيسة التى كانت لطبقة عليا ومحاطة يبعش الأسرار 
المقدسة ء وتتطلب تدرييا دقيانا ؛ كما أنها كانت pad ge‏ الاحترام فى 

nN‏ المدينة + كذلك كانت بعض وظائف دواوين الحكومة تستدعى 
اقامة المدارس ف هذه الدواوين لتخريج الموظفين9؟ + 


وكما ذكر فى موضوع اختلاف الاعراق والآجداس والجاليات ف 
لمان المصرية كانت بعض مجتمعات المدن تبدى خليطا غريبا من السكان 
Opie‏ > 


وتجدر الاشارة ألى ظهور نمظ خاص من المدن المصرية القديمة 6 
ونعئى به gall‏ المستفلة ‏ ويبدو أن وجود جاليات أجنبية بين مخجتمع 


)1( لويس ممغورد : مرجع سبق ذكرة + من 1۸٩‏ س ۱۸۷ ۰ 

(؟) فلندرز بترى : مرجع سبق ذكرة ٤‏ من ,5 ب 51 , 

gall )9‏ يترى : المرجع otal‏ ؛ صن ۲۲۲ . 

(5) راجع aot‏ ف الدواسة الخاصبة عن اختسلاف إلاعرأق 
Sie‏ اک المضرية 


ا 


للدينة كان شرطا لاعلاتها مستكلة ٠‏ وان oe‏ هذا الثمط في تاريخ 
متآخر زمن الأغريق » وكان من المجتمعات,. المدنية المستقلة فى مصر 
« إرسئوى » ف .الفيوم » بطوليماس وهى قرب .المنشاة فى سوهاج » 
0 أنتيئوى © وهی الشيخ عيسادة بالمنيا ۾ وكذا اكرينكوس ( اليهنسا 
الحالية ) وهيراكليوبوليس ( اهناسيا المدينة الحالية ببنى سويف ) 
وكان لمعظمها بابي ومجلس آعيان مستفلة عن بقية نظم الدولة 
لوجود الأجائب بها ٠‏ ويذكر بترى آنه كان فى مدينة الفنتين ( أسوان ) 
فى العهد الفارسى Lille,‏ بهودية كبيرة ts‏ الى عفد زواج بين يمودى 
ويهودية كما كان لهم عمله خاصة .بهم هى > الشاقل PE‏ مما جمدل 
مجتمع Tall‏ مختلطأ ¢ وخاصة فى بعض ogee‏ أنشساء الامبراطورية > 
كما كان زمن تحوتمس الثالث بعد كثرة الجاليات والأمراء الذين جاءو! 
للاقامة فى مصر ليكونوا ثحت تأثيرها الثقاف. wee ٠‏ 


ويذكر « فخرى » أن الطبقية ف المجتمع الحضرى المصرى لاتبدو 
فى طبقات المجتمع فى مدن الاحيساء فقط » ولكن هناك ما يشير 
الى تكرارها فى مدن الأموات » اذ أن مقابر الفقراء كانت فى مناطق 
غير مقابر الأغلياء والنبلاء Late‏ فى المناطق التى حفدرث 
ونحتت فى الصخور ف مصر الوسطى والصعيد ult‏ نجد أن المقسابر 
العليسا كانت للنبلاء والأغئياء + أما مقابر oh gull‏ فعثد السفح 
فى منسوب منخفض بالنسبة لمقساير الحكام والئبسلاء » وبيدو ذلك 
فى مناطق دشاشة وزاوية الأمواث ( فى شرق امنيا ) وبنى حسن 
والبرشا ٠ Planes‏ وكما يحدث فى العصر الحديث ء فان مجتمع المديئة 
المصرية القديمة قد تأثر. بالتيسارات والأفكار الثى كانت تضطرم فيه » 
نتيجة الاحتكاك الحضسارى التجارى مع الأجائب القادمين من 
آسسيا وحوض البحسر المتوسط والجنوب 6 ومن آثار ذلك فى مجتمع 
الديدة أن المصريين بداوا يخففون من غلواء تتاليدهم ألديئمسة 
والاجتماعية وتسربت اليهم تقاليد البلاد الأجنبية ؛ وبدأوا لا يرون" 


)1( فلندرز بترى ٦‏ مرجع سبق ذکرہ ) من 118 س ۱۱۸ + 
)1( المرجع أعلاه + عن TEN‏ + 


wom Nat س‎ 


خرجا فى الروا ج من أجنبهاتث بعد أن تزوج شحوثمس الرايسم من 
اة من can‏ ) تسمال العراق ) وكان Grill‏ الذى انصهرت فيه 
هذه التغيرات الحضرية هى gall‏ المصرية » ومديئة طيبة على UN,‏ . 


وكانت حرف المدينة عرضة للتفوع والتطوير بالاحتكاك الخارجى » 
وزادت طيفة العمسال والصناع والجنود مواكية ذلك التوسسع 
الاميراطورى واحثياجات هذا التوسع > وكذلك زاد الطلب على طبقة 
الكتاب » مما زأد من عدد الدارس المتى تخرجهم فى gall‏ وجعلها 
dose‏ بالنشاط » ومما يؤكد طبقية مجتمع المدينة مأ أورده< ويلسون © 
من أن اعداد جثة نبيسل للدفن استغرق ۷۰ يوما » بينمسا دفنت Biol‏ 
من عامة الشعب فى نفس يوم وفاتها وكما كان هناك طبقية فى مديئة 
الأحياء ء كان هناك طبقية ف مدن Mend gal‏ © 


ويعقد « ويلسون » مقارنة بين مجتمع Lyall‏ الحديثة ومشكلاته 
وبين ما يقابل ذلك فى المدينة المصرية القديمة » فيشير الى أنه فى سنة 
۶ قم نجد أنه حدث فى طيبسة oul gt‏ فى الأسعار ونشج عن ذلك 
ما تعبر عنه اليوم بالتضخم واسثمر ذلك فتئرة طويلة » وآثر ذلك فى 
عمسارة وتركيب المدينة »> قنهبت بعض المعسايد وخاصة الذهب » 
وصحب ذلك الوضع الاقتصادى المتردى ظهور أمراض اجتماعية بالمديئة 
مثمظة فى الرشوة وكائت الطبقات الفقيرة هى الأكثر (tbs‏ بالمجاعات 
والتصخم ٠‏ وكما نجد اليوم ف مديئة BAL BUS‏ ؛ هان السكان ف عهد 
الأسرة « +؟ » من الغظراء والمعوزين » سكنوا الاير فى gyal‏ > مما 
اعطى المدينة طابعا عمرانيا لم تعرقه من تبسل » وتمثل ذلك فى البر 
الثربى هن طيبة بصلة اساسية ؛ ولعسل أول أشراب فى العالم كرد 
لمعل للنضفم ومشكلاث المديلة هو ما حدث فى تلك OB sal‏ وك 
ذلك كما ندم ذكره انتشار الرشوة والتزوير بين الموظفين الموكل اليهم ٠‏ 


٠ VAN أحمد فخرى ؟ مرجع سبق ذكرة ۲ من ألما ب‎ ff) 
٠71١61 ويلسون ؛ مرجع سبق ذكرة ۰ س‎ )۲( 
٠ 16 YT ويلسون * المرجع أعلاه . صن‎ (1 


م كه امه 


جمع الضرائب ء أكثر من ذلك أن تفاقم الأحوال تثح die‏ شيوع الجرائم 
كما نجد الجريمة اليوم علامة من علامات المدن يستوى ذلك فى 
بلدان العالم النامى أو المتطور ٠‏ 


ويلاحظ أن ف حالات الأزمات هذه كانت غارات البدو تشثد على 
المدن ويصبحوا من سكائها مما يزيد من مشكلاتها بعد أن يصبهوا 
قطاعا سكانيا أضاقيا بين قاطنيها وتمثلت هذه المتاصر المغيرة على 
yall‏ ف الربو تدمع أو المشوش الليبيين ء ويذكر ويلسون » أنه قامت 
ثورات فى مديدة هابو وف طيبة وخربت مدينسة ف مصر الوسطى » 
وكان من أهم جراكم ذلك الوقت نهب المقابر وساعد على ذلك تراخى 
الحكام » وانتقالهم فى بعض soe‏ الشسنة للاقامة فى العاصمة الشمالية 
قرب hall‏ لشدة الدرارة وأعمالهم شئون ٠ Mragiatl‏ 


والملاحظة الجسديرة بالذكر هنا ء أن التراتب الطبقى لم يواكبه 
فى أغلب الأحيان أبعاد مكانية Spation‏ بمعنى أن هذا التثراتب كان 
على الوظائف والحرف » وئيس ف المكان وذلك بالنسبة لمدينة واحدة 
فقط et‏ حالة خاصة كما نعلم » وهى مديئة « أخيتاتون » وذلك 
للتحرر من القيود القديمة ولذلك فكما مثلث اختلافا فى الأبعاد الحضرية 
الأخرى الثى ذكرت سلفا خانها كانت مختلفة أيضا فيما يختص بالطبقة 
وخاصة من منظور مكاتى » اذ كان هناك ديمقراطية سكنية » لم تعرفها 
المدينة فى dete‏ أخرى » أذ اختلطت بها بيوت الأشراف » وكبار رجال 
الدولة والكهئة » ورجسال الجيش » والتجسار والفنانون والصناع آى 
طبقات المجتمع المختلفة ء حثى أنه كان يجاور الكاهن الأعلى صائع 
النمال » ويجاور الوزير صائم الرجاج9؟ ٠‏ 


هذه بالطبع كانت حالة خاصة ء وان لم يمنع هذا الترائب 
الحضرى والطبقى على نطاقيه الاجتمامى والكائى alc‏ يمنع الممرى 


)1( ويلسون ؛ المرجع السابق ٠‏ ص ٠ TOV‏ 
(۲) محمد أثور شکری + مرجع سبق ذكرة ۰ ص AN‏ + 


س ا س 


القديم من صغار الناس من الشمعور بأنهم مثل المظماء فى أثهم جميعا 

Male Hain لك لهم مث النبسلاه « وكانت اللبقية‎ “oe ok (les 
» مهن معينة‎ cil sin! ف الغالب ¢ بمعنى أن البعض كان ممنوعا من‎ 
الأقراد من الطبقات العليسا ؛ عند قیام‎ ues ومن ذلك شكوى أبداهز‎ 
ف مواعظ « أيبو س وير » من أن أبئساء‎ cole احدى الثورات ء كما‎ 
من ذلك‎ ASI, الطيقأت السفلى اقتحموا معائلهم ¢ ونكلوا بزوجائهم‎ 
٠ © على المعرفة التى كانت محجوبة ة عنهم‎ eal أنهم وضعوآأ‎ 


ولم تكن الطبقية فائمة فقط على أساس حرف ء لكنها كانث موجودة 
أيفسا على أساس عرقى » فكما كانت بعص مدسازل طييسة تفع ف 
منطقة يطلق عليهابيت House of the cow’ ball‏ و شمال معبد آمون 
لكبير ق Gi Sil‏ وغرب ame‏ مونتو Monte‏ وسكن هذا الحى عمال 
المقابر وأصحاب الوظائف الثانوية « فهذأ مثال على الطبقية المكائية 
على أساس حرف dy»‏ المقابل نجد أنه فى ممفيس كان هناك أيضا 
حيسا لعمسال المقسابر يتجمعون فيه » وكان للجنود المرتزقة حب 
الخاص ؛ وللايونيين gTonians‏ غيرهم Shun‏ هم ألفاصة » وهذه 
طبانية على أسساس Be‏ كذلك مما يدل على التنظيم المكسائى 
للأحيساء السكئية Residential quartore‏ على أساس طبائى حرق 
اجتماعى فى مديئة هابو أن هناك قائمة » بها خمسة منسازل على راس 
Zefa!‏ تخصص للرسديين وكبار الموظنين bey‏ فيهم الحاكم » وكذا هناك 
بعض الملازل قخص Lai wy‏ ذوى رتب متعددة ؛ و ۷ منلسازل eds‏ 
وجال الشرطة + و ۲ شخص الهراس و 4 للبستائيين ؛ 5 للزراع * 
١۴‏ للصيادين ؛ ٠١‏ للرعاة we‏ لربى التحسل وغير هؤلاء مثل مسائعيى 
الصنادل ( الأحذية ( وصتاع, الذهب والعاملين فى تشكيله : مع مراعاة 
أن ھؤلاء جميعا كانوا امین على خدمة المعبد الرئيسى مما يعكس 
blo AH‏ بين المعبد والمديئة والمجتمم بها“ ء وكانت الطبغات تبدو 


5 WA = 158 لويس ممنورد + مرجع سيق ذكره + ص‎ (4) 
Smith, H, S., op, cll, p. 708. زفق‎ 
Komp, 8, J, op. cit, p. 858-85, & upwitl, op. at, p, 728, TF 


قاس 


فى صورتها الصارخة أكثر فى مدن المزارات المقدسة galls‏ ذات الصبغة 
الدينية اذ على رأس التراتب الاجتماعى نجد رجال الدين الممميزين 
وف ذيلة نجد عمال المقابر ومن اليهم » وبيثهما بعض ai al‏ المجتمع 
عن رتب مخظفة » وى مثل هذه yall‏ كانت مسساأكنهم ثرئب بحسب 

الاجتماعية7١؟ ‏ كمثل ذلك ف yall‏ التى كانت بهسا معسايد 
mh‏ الأبيس Apis‏ المقدس ولا سيما فى غرب ممفيس عند حافة 
الصمراء » وتجدر الاشارة الى أن بعض أصحاب الحرف الدنيا مثل 
مربى الخنازير لم يكن مسموحا لهم الاختسلاط بالسكان وكان.لهم 
أماكن خاصة من المدينة + 


يك 


2 ا‎ Da The house of 
AY, vate te guys i Osorapla, in ucko P, & Tringham, (1) 


س 1.۹ = 


ال ر 
التركيب العرقى ف المديئة المصرية القديمسة 


أبانت المديئة المصرية القديمة Ate‏ عهود بأكسرة » عن بعضص 
الاتماهات الديموجرافية » كان من أبرزها تميز بعض المسدن بزيادة 
الاعراق الأجنبية الأخرى بالمان المصرية ٠‏ وكما نجد اليوم ء تركيزا 
gad‏ نطاق جغرآفية gal!‏ على دراسة الاختلافات العرقية واللغوية 
وتعدد أعراق السكان وما أئى ذلك مما يطلق عليسه Bthnlolty sat‏ > 
فقد كان الوضع فى بعض gall‏ المصرية القديمة متميز! بتعدد الأعراق 
واللغفات » وبدون شك اخظفت نسبة الدماء الأجنبية ف المسدن 
المصرية » باخاسلاف الظروف الداخلية والخارجية والعوامل التى مهدت 
أو أعاقت تواجدهم فى مصر كما سذرى فى السياق التالى : 


وكان أحد آسباب تزايد الدماء الأجنبية فى مصر بعسامة ومدنها 
بخاصة الحروب » فقد عاد الملك « سئفرو » من ملوك الأسرة الرابعة 
من حملته على الئوبة بسبعة آلاف أسير و ١٠٠ر١٠٠٠‏ رأس من الاشية 
oats‏ » كذا أسر fase‏ هاقلا من بدو الصحراء Sut SH‏ ء ومن الثابت 
أنه فى age‏ خوفو من ملوك نفس الآسرة كانت الاتصالات بين مصر 
والخسارج نشطة وذلك منذ الأسرة ألثانية » ودل على ذلك وجود معبد 
مصرى وجالية مصرية فى ميناء جبيل مما يدل على توافد غير المصريين 
على مص نظرا لهذا النشاط ء كذلك كان يفتسار من النوبيين حراسا 
يسهرون على الأمن منذ الأسرة السادسة فى العاصمة ( منف ) وربما 
فى غيرها من gall‏ وكانت نقطة الصلة بين المصريين والنوبيين هى مديئة 
« الفنئين » وهى جزيرة أسوان ٠‏ 

وقد لعب geal‏ الجغراف للمدن ds poll‏ دور] هاما esd‏ الدماء 


)1( أحيد فخرى 5 مرجع سبق ذكرة , من a Ve dm bee‏ 


we NY ae 


الأجئبية التى استفرت بهسا ؛ ويدل على ذلك تزايد الأعراق الأسيوية 
فى مدن شرق tall‏ » والأعراق الليبية فى مدن غربها » ونجد أن شاشئق 
الذى كون الأسرة ۲۲ كان مستقر! بعائلته فى !هناسيا بالفيوم » ومثل 
ذلك يقال عن مدن الجنوب كمدينة « ألفنكين » وحتى طيبة وقد Conk‏ 
الجاليات الأجنبية فى gall‏ المصرية أحيانا دورا فى مجريات الأمور 
السياسية والهربية » ومن ذلك أنه فى age‏ الاستعمار الفارسى » اراد 
« دارا » أن يكثر من نسبة الفرس متابل شغلل اليونائيين فى مدن مصر 
ليجعل هناك توازنا » وحفز ذلك رغيته فى حفر القناة الموصلة للبحر 
الأحمر » وأثناء احتدام الصراع بين الجالية الفارسية واليونائية عملت 
الجالية البيودية فى الخفاء وكانت فى مديئة الفنتين « مؤازرة 
للمستعمر Dg‏ 3 


ومن الطبيمى أن تزداد nt‏ الدماء غير المصرية فى oll‏ التى 
أسسها المصريون ف بعض الأماكن مثل النوبة » ويصعب أحيانا حساب 
نسبة الأعراق غير المصرية بالمدن المصرية » ولكن فى بمض الحالات هناك 
أشارات dling ٠ dun ye‏ أحدى البرديات من age‏ الرعامسة (oma‏ أن 
فرئة عسكرية فى الجيش المصرى تتألف من ٠۹۰١‏ مصرى 6 ٠٠١‏ من 
الشرد انيين 6 ۰۰ من الكهك و Vee‏ من AAS 3 ipl‏ من الئوبيين ل 
ويدل ذلك على أن gall‏ احثوت بين ظهرائيها على الكثير من السكان 
غير المصريين » اذا ما Laat‏ فى الاعتبسار أن التركيب الداخلى للمدن 
المصرية المكبرى واستخدام الأرض بها كان يحوى ف كثير من الأحيان 
alse‏ كبيرة لاقنامة الجنود » وعمل بعض غير المصريين أحيانا كمرثرتة 
فى الجیش المصرى مثل المزوى والنوبيين7؟ ء وكما مثلت هذه الدماء 
الأجنبية قطاعا من سكان المدن » كان لهم Lendl‏ مقابر خاصة بهم 
حسمن مقار المديئة مثل نلك التى تنتمى الى النوبيين والمزوى والآسبويين 
وغيرهم9 + 


)1( المرجع السابق . من OE‏ ۴۷ . 

(؟) سليم حسن ١‏ مصر القديمة ¢ الجره الماشر » مطبعة malin‏ 
الثاهرة hi‏ ۱۹۵۵ . ص CYT‏ £1 . 

4( امرجم اعلا . من Heo‏ س Vee‏ + 
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ولما كانت هدن العواصم ذ ذات جاذبية سياسية » وعسكرية + 
وثقافية ومم "rast‏ العلاقات بين مصر وجيرأنها ء قان Lats‏ من إمراء 
تلك البسلاد الأجنبية جاءوا لينهلوا من مؤسسات مصر 6 ومن المدن 
الهامة فى ذلك منف « ممفيس » وقد جلب هؤلاء الأمراء المديد من 
العبيد والجوارى وأصحاب التجارة وأقام هؤلاء بالتدريج أجياء 
خاصة لهم بالماصمة2©0 ٠‏ 


والجدير Sally‏ » أنه بالرغم من وجوه العديد من الأجداس ق 
مسجن مصر وخاصة المواتى هان المصريين ء كمسا يذكر « جونسون 
Johnson‏ © لم پكونوا جالية كبيرة فى مدن الخسارج ولا سيما 
« ببيلوس © ف لبئان لأنهم كانوا يخشون أن يدفنوا هناك + 


ومن dol salt‏ الجخراهية أيمسا at‏ شجعت وفود الأجائب لمدن 
ري ت القحط ¢ كانت ASI‏ يلاد العالم 
القديم انتظاما ق glial‏ المطعا م مما شجع dal‏ الممالك الأخرى © 
على الاندفاع اليما وقت الجا" 3 بلدائهم ٠‏ وتدل المصادر المصرية 
على أنه كان بمصر جالية يهودية كبيرة فى القشرن ۳ ree‏ ويتول 
د جونسون » أن اليهود بنسوأ مخازن لقرعون وأسسوا Lise‏ مثل 
مديئة رمسيس وبيتوم Pithom‏ 29 ويرى > محمد رمزی » أن المديئة 
الأخيرة هى « التل الكبير الحالية » ٠‏ وعلى ذلك فكانت صورة التركيب 
الديموجرافى ف gall‏ المصرية ء مرتبطة بما يمدث خارجها مما جمسل 
المدينة أحيانا بها أكثر من حى للأجائب > ومن دلائل علاقة التركيب 
gt yall‏ بالاحداث الخارجية » أنه حيئما patil‏ الأشوريون فى فلسطين 
بدات سلسلة من المجرات اليمودية الى مصر وشكل بعضهم مرتوقة 
فى الجيشش المسرى وكان لليهود حى أو ما يمكن أن نطلق عليه بتعبير 
جغراهفية المدن الحديثة « جيتو » ف مدينة « الفنتين » فى الجنوب 
ATs‏ ف sist‏ + ودلت الدلائل على دوام اتصالهم بالمناطق الأصلية 


. TPL .ا ص‎ OSS هيردوت : مرجع سبق‎ )!( 
Johnson, p., op. cht, pp. 78-76. زلف‎ 
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التى وفدوأ منها كذلك أنتشر أليهود كصناع وحرخيين وقتجار ق oll‏ 
المخظفة » وكانك الجالية اليهودية ف عهد oles sl‏ أكدر ألجاليات a‏ ألمدن 
المرية وأكير تجمع لها ضارج فلسطين فى رأى « جرنسون » ٠‏ 


مما سلف ذكره > يبدو أثر الأجانب فى تدوع المناشط الاقتصادية 
eos‏ الأفكار وعظم تآثير المدن نتيجة le phd‏ هى Leila‏ بالوفود 
الأجنبى ايسا مما كان له أثره d‏ أثراء الحضسارة عن طريق fall‏ 
tit,‏ المتبادل » وأثر ذلك فى تطور وظيفة المدينة المصرية القديمة ٠‏ 
وف الفترات الى وقعت فيها البلاد بين Sekt‏ أكثر من وة أجنبية ؛ 
كما كان الحسال حين تكالب الغزو الأثيوبى والأشورى على مصر » نجد 
ان التائيرات الأجنبية والآشورية بدث فى gone‏ شرق الدلتسا مثل 
« سایس » » « وأتريب » + بينما كان النفوذ الأثيوبى باديا أكبر فى طببة 
لقربها من بلادهم » مما يوضح at‏ الموامل المكانية فى التاثيرات 
الأجنبية العرقية ف gall‏ المصرية + 


وقد ذهب بعض امؤلفين الى القول » بان معظم التطويرات 
الحضصارية فى مصر وكانت وافدة عليها منكرين بذك الابداع والأصالة 
المصرية ؛ وكان تزايد الأجانب فى مصر القديمة هو داهمهم على ذلك 
المكول » ومن ذلك ما yeBaines & Maleks Si‏ أستجلاب المصريين 
أساليب لتطويرات الرى وتجفيف المستنقمات من الخسارج) وق كثير 
من الحالات » كان هؤلاء الأجائب بخدمون a‏ قطساع المعأيت الدينية 
كخدم لفرعون وآحيسانا كثيرة قوبت شوكتهم لكثرة أعدادهم » وكان 
الاءتماد عليهم يتم بصورة انتخابية انثقائية بمعنى اخثي_ارهم من 
ذوى الحرف ( فى Ue‏ الاسرى ) والصناعات والغئون ليئيس لهم 
الاضافة ف مجالالتهم ‘ وى عهد رهيسيس القالث كان ace‏ الاسرى 
كبيرا las‏ » لدرجة أنه ذهب لخدمة المصابد وحدها جمورم؟؟ Lewd‏ 
زمن حكمه » وكان معظمهم من آهل الغرب والشام » ويحدد Petri Giz‏ 


Baines & Melek, op. clt., Pp, 16, 2 OM 
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eae‏ بحوالى ربع مليون أسير » مما طبع المدن المصرية بطابع 

4 التخلص من نفودذ جماعة Spal‏ + يعلى فى ذلك اوقت تزأيد 
نفوذ جماعة أخرى مناوئة لها ف all‏ المصرية » ظهر ذلك بعد تخلص 
أبسماتيك من نفوذ الأحباشس ف الجنوب » وكذا الاشوريين وعول AST‏ 
على الاغريق المستقربين ف الدلتا » واتخذ من مدينة دلتاوية عاصمة له 
( سایس ) وتبع ذلك ترايد الاغريق كقطاع سكانى أجنبى له آهميته 
بالمدينة + ويدث العرقية بوضوح زمن أيسماتيك » وكان الاغريق هم 
المنصر الثالب وخامة فى الثغور ومدن الحاميات وكانث أحمها فى 
عهده ثلاث هى عند « جزيرة ALA‏ » وجنودها مصريون « ودفنة »6 » 
> وماريا » فى الشمال » الأولى عند خليج السويس + والثانية ( مريوط ) 
وکان جنودهما من ٠ BAN‏ 

وفى أحوال معيئة كانت اقامة عنصر سكانى يعيئه فى احدى المدن 
يتم قسرا كما حدث زمن أمازيس » حين نشل الاغريق من دفئه الى 
هئف » وكذا حينما أجبر معظم الاغريق على الاقامة فى نوقراطيس9 + 

وحدث ف بعض الحالات ؛ ان eral‏ بعض هؤلاء الأجائب عن 

يتهم الأجنبية مراحة حينما كانت تتقلهم واجباث الشمائر الدينية 

بما لا طافة لهم به كما حدث بالنسبة لليبيين من سكان « ماريا وأبيس » 
كذلك حين رغبوا فى آكل لهم البقر + وأحيانا كانت الأعراق الأجنبية 
تندمج أندماجا كبيرا حين توجد فى مجتمع منعزل ؛ كما حدث بالنسبة 
تلامونيين وكأثوا فى سيوه » واندمجوا مم الأغريق ائذين أقاموا معبد 
أمون le‏ + 

ومن الجدير بالذكر » أنه اذا كنا قد LSS‏ هسذه المجموعات 
الأجنبية كأايات فى yall‏ المصرية 6 انه كانت هناك أقليات مصرية فى 
داخل مجتمع المدينة ولكنها اعثبرت أقليات على أساس الحرفة ill‏ 

)1 هلتدرز بثری ؛ مرجع سبق ذكره .اص me‏ ۸ ۰ 
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كانت غير مقبولة لدى المصريين © ومن ذلك أن رعاة ومربى الخنازير كان 
محرما عليهم دخول Gl‏ معبد بالمدينة » كما كانت العلاقات الاجتماعية 

شبه منفصلة » وترثب على ذلك اقامتهم ف أماكن معينسة من 
المديئة10 مما يوحى لذا بالمعازل Masel‏ التى ندرفها فى المدينة الحديثة + 


وعلى ذلك كان هناك » نوع من التخصيص ف ألتوزيم الجثرافى 
للأجسانب فكثر النحيو من الزنوج والحاميين 6 والماجاى السودانيين 
والليبيين ( التمحو ف gall‏ الجنوبية والغربية ) » وألستهر بعضها 
بأهميتها فى خدمة الشرطة مثل الماجاى السودافيين" ٠‏ أما المرترقة 
فكانوا من أجتساس متعددة » وقد كانت أحياؤهم متسعة ف المدن 
لمصرية » أبان الدولة الحديثة » ولسم يقتصر العنصر الأجنبى ‏ اذا 
ما صنفناه بمعيار الموظيفة ‏ على الجنود والشرطة » أذ كان هناك 
لعسديد من الموظفين والشابعين من أصل أجنبى ف المدن المصرية 
وخاصة الكبرى منها فى مجالات السياسة والادارة وف cd gall‏ الثى 
تزايد Leg‏ النقوذ الأجنبى نستدل على وجود المناصر الأجنبية ف 
لمديئة من الآثار الحضارية فيها » خنجد زمن الهكسوس » ان الحصون 
والممسكرات cometh‏ فى بعض مناطق شرق الدلثا على ثمط غير مصرى ° + 

واذا ما قارئا بين الجالياث الأجئبية فى gall‏ المصرية » والجاليات 
لمصرية فى gall‏ الأجنبية غائنا نجد إن العقيدة المصرية كانت لا ته 
المصرى على الاقامة فى الخسارج كثيرا اذا ما أخذنا فى الاعتيسار 
ما يختص بالحيساة الثائية وطقوسها المعقدة وضرورة دفنسه فى مكان 
معين من مصر » كل ذلك كان يدفسم المصريين الى الخوف من المسوت 
خارجها » وبالتالى تقليل فترة الاقامة حتى اذا تواجد ف خارج مصرء 
ويدل على عدم التوازن بين الجاليات الأجنبية فى pos‏ » والمصرية 
خارجها » ان المصريين كان لهم جاليات فى الشلال الرابع » وجبيل فا 
Laid‏ > وبيسان » فى فلسطين منذ عصر مبكر قبل .سنة oped ١4٠+‏ 


(1) المرجع السابق . صن 55 4 من 166-3944 . 
(؟) ولسون : مرجع سایق . من ٣۴٤‏ , 
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وجاعوا بأسرى وجاليات من هذه الناطق مما كان لها تأثيرها فى المدن 
المصرية » وف المقشايل اشستد الطلب على بعض المهن المصرية كطلب 
الأطبساء المصريين ف آسيا الصغرى وفارس مما جعل المدن المصرية 
معبرا للخغافات؟ ٠‏ 


ويؤكد سميث «  gmith‏ » على آنه كان للجئود dag ll‏ 
من الابونيين Tonians‏ وغيرهم أحياؤهم الخاصة ق ممفيس » مند 
القرن السابع قم بيئما كان هناك جیب يهودى ف « الفائتين » ف 
gall‏ الخامس حتى الرابع +e‏ كما نؤكد ذلك بردية آرامية2”9 bs‏ 
pall‏ 3 البطلمية cals‏ هناك أحياء وطنية « مصرية » فى المدن البطلمية 
كانت بها » ويرى أنه فى المدن المصرية ؛ أتجه اليونان: الى التجمع بجوار 
بعضهم البعش٠ ٠‏ هذا بالطبع بخلاف المدن التى كانت أغريقيسة 
خالصة س لدرجة أن س الاسكندر حين اندم nal‏ وجد بها مديئة أغريفية 
قديمة هى « نئرأطيس » كانت بمثابة دولة أغريقية خالصة فى داخل 
ألدولة المصرية ٤‏ وهى کد لأسستث hal‏ الأسرة 5 من عهد ٠ Out sl‏ 


)1( المرجع السابق ٠‏ ص EMT‏ س ۹۷ . 
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اسل انان مشر 
تبساعد gal)‏ فّ مصر القديمة 


تعتبر محاولة إعادة رسم خريطة الشيكة العمرانية فى مصر القديمة 
مهمة على قدر كبير من الصعوبة » ومع ذلك خائه من الممكن التثبثت من 
مواضع عدر كبير من gall‏ الاقليمية وعواصم النومات أو المقاطمات 
وعلى ذلك » يمكن دراسة التباعد بصورة أفضسل اذا ما اتخذنا all‏ 
الاقليمية وعواصم المقاطمات مثالا لذفك » وهى أفضسل من المدن التى 
lk‏ ف الحجم مثل العوأصم والمدن المقدسة ومدن المعابد والمزارات 
الدينية لان هذه لم يكن يحكم تباعدها عوامل جغرافية ومكانية بحثة 
بل أضيف أليها عوامل دينية وشخصية ( كما فى حالة اخيتاتون ) » كذلك 
ھی أفضل من المستوى الادنى من الحجم لان هذا المسثوى يصعب 
التعرف عليه » Lilley‏ كان أقرب الى المحلات الريفية منه الى الدئية + 


dy‏ دراسة التباعد » لن نقصر أعتمامنا على المسافة بل سناخذ 
فى الاعتبار العوامل dal pall‏ والاقتصادية والوظيفية ألتى كادت تؤثر 
فى تباعد gall‏ الاتليمية فى مصر القديمة ء وهنا يجب أن Siti‏ أن المدينة 
المصرية القديمة كانت دائما مسكونة يقطاع سكائ زراعى عريض تبعا 
لنشاتها فى بيئة زواعية خيضية » بل كانت الزراعة دافعا الى « ثورة 
حضرية » فى رأى البعض مثل > جوردون تشايلد » ٠‏ 


وكانت نشاة عاصمة المقاطعة ونموها مرقبطة بالأحوال الاقتصادية 
فى المقاطعة واستقرار الأمن ؛ وعموما كانت العاصمة أهم من سسواها 
من محلات المقاطعة » وروعى فى حجم المئاطعة أن يكون حاويا لعسدد 
aS‏ نوعا من السكان » وروعى التوازن بين حجم 'السسكان ومومع 
العاصمة بحيث يكون ممكنا لسكان gail‏ الضياع القدوم الى السوق 
فى العاصمة والعودة فى مدى نهار واحد”) ٠‏ 


ost! (1)‏ دريوتون ؛ جاك فأنوييه ؛ مصر ؛ مرجع سبق ذکره ص 16 . 
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ويرى > ممفورد PG‏ اعتماد! على يترى أن العواصم البساكرة 
el, gal‏ الوجه البحرى ¢ وكذلك yall‏ الباكرة فى بلاد ما بين النهرين » 
كانت تبعد :أحداها. عن “de ah‏ المتوسط يمقدار Yo‏ ميلا تقرييا 
( سم كيلو مترا ) وآحيانا أقل من ذلك + ويرى. ممفورد أن ذلك الترائب 
الحضرى واا يرجع ساسا الى الحاجة الى مركز ركشى لتخزين 
الحبوب » بحيث ی 4 يتسئى الوصول اليه بسهولة + وما دام التجار يدفعون 
دائما ثمن مث nea‏ حوبا فلابد. من أن يگن التخزين اند gal‏ ألى 
مضاعفة عدد ,مراكز الأسواق التى كانت تظالها رعاية all‏ رفيع القسدر 

من الله الحلية » كذلك يرى أن التقارب إى كلة تباعد بعض هذه المدن 
لايكرة يدل على أنه فی رشت انشسائها كانت تسود حالة من الأمن 
والسلام 2 


٠. ٠‏ ويؤكد « وهيبة ».على العسلاقة بين القرب. من النيسل ‏ وخصب 
لتربة وامكانية الحياة والاستقرار على هذه الموارد المتاحة » وبين باعد 
لحلات » اذ بميد! عن النيل » حيث تقل المياه المتاحة وبالتالى التربة 
الخصبة وامكائية الزراعة » تريد UL‏ وتتباعد 'المحلات“ + lay‏ 
Laat‏ فى الاعتبار وظيفة العاصمة الاقليمية كمكان الأسوق » فان الزمن 
' .الذئ يستغرقه الانتقال الى 'مكان السوق كان تدر باليوم ف النيل 
| والقئوات » أو بسير' الانسان » أو Sally‏ المقطوعة على ظهور الدواب©) 
وآحيانا كانت المساغة لا توحى بالزمن المتطوع واويه يتشاوى 
: لمسافة » من ذلك 6 أن المسافة بين حصن Boyes‏ كرمة التجارى ف 
الجنوب حتى الجندل الثائى شمالا كانت تستغرق ٠‏ آپام على ظهور 
'الحقير ' ؛ ومن كرمة lt‏ الجندل gall‏ جنوبا يومين على ظهور الحم 
ایشا » ومع تقار ب المسافة فى الطاتين ء فان الاخثلاف فى الرمن يرجم 
٠‏ لعوامل جغرافية تشعاق . بمورهولوجية ost!‏ الذى يبين عن وعورة ملحوظة 


ا ‘ 5 
)١(‏ لويس ممفورة :برجم سبق 0583 شش ۱۴١‏ الل "٣6‏ . 
AY)‏ عبد النتا اح محمد وهيبه ؛ مصر والعالم القديم > منشساة المعارف ؛ 
الاسكندرية © 191/6 ص SEL‏ 


(0) ولشون : مرجع سبق تعره أ سنأ ۳١‏ ,' 


س 18[ س 


س ف حالة الزمن الأطول ۹ 4 وان كان المثال ae‏ ذكره پس کب 
على مدن الحصون وليس على Gall‏ الاثليمية ٠‏ 


ويربط « بترى » بين تباعد المدن المصرية القديمة » وبين توافر 
الغسائض من الحبوب gall‏ أدى الى تواجد اسساب ألذوة » وظهور 
9 حكومات ABS » gall‏ بين ast‏ الفاكض gall asics‏ ف الدلشا ء 
متتارنا ببلاد ما بين النهرين وبرى أن ذلك التباعد كان متوسطه ۲۱ ميلا 
فى بلاد ما بين الثهرين ء مما جمل المخازن الرئيسية الحنطة توجد فى 
دوائر لا تزيد أنصاف أقطارها على ٠١‏ أميسال » وهى أطول ممسافة 
اقتصادية Jat‏ المحاصيل مما انعكس على وظيفة مدن وحؤاضر 
المقاطعات وأهميتها لمخازن الغلال© وكان املك يحول جزء! من فائض 
الحبوب من أجل بثاء المدن » حيث تبنى فيها Pal pall‏ للحفاظ على 
الحبوب وكانت معظم هذه الصوامع تبنى فى عواصم المقاطعات والتى 
كان لابد أن تتباعد على مسافات مناسبة لحفظ وتخزين هذه الهبوب ٠‏ 


ويشير eOPcomnors‏ الى تقارب المساقات بين عواصم cite gill‏ فى 

مصر القديمة فى age‏ الأسرات » غير أنه برط بين هذا التباعد وخصب 
الثربة واتساع السهل الديضى فمشلا يلاحظ أنه فى المنطقة الكثيدة 
السكان جدا فى شمال طيبة » نلاحظ أن تبساعد عراصم «النومات يقل 
وتتظارب' من بعضها aah‏ » ويكون تباعدها عموما بصورة منتظمة: عن 
lenny‏ البمشن 0 » وأن Ld‏ عن خلك موضع مديئة bits‏ رطم لأسباب 
سبقت الأشارة اليها وأهمها أسباب خاصة بسهوقة الاتصأل بمنطقة 
ليحر الأحمر واستغلال الخامات هناك وبسهولة الوصول عن طريق 
الوديان التى شق الصحراء PU EAA!‏ ويربط «همم» بين تقارب 


)4( المرجع اعلاه , ص م88 . 

(۲) فلندرز بترى : مرجع سيق ذكره ۰ ص ۲۹ ۰ 

Jones, E. & Zandt, E,, op. eit. p. 25, wv) 
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س 118 س 


gall‏ وقلة تباعدها فى مسر فى بعض الأماكن والأهمية الاستراتيجية 
للمكان20 ۰ 
نه 


Gas‏ بوتزر ««مصندع» أن المراكز العمرائية ذات الصبغة الزراعية 
ay‏ آنها كانت متساوية التباعد على طول مجرى المنيل » وكلمسا alg‏ 
عرض السهل الفيضى > كلما زادت مساحة الظهي Gea nal!‏ فى انشاء 
محلات عمرائية تابعة ¢ Satelite settlements‏ مما يقلل بالضرورة 
التباعد بين المحلات ويجملها أكثر Las‏ + 


وتجدر الاشارة ىق ختام موضوع التباعد ألى أن نمط ذلك المتباعد 
فى الوادى على وجه الخصوص يأهذ bolas!‏ مناقضا بعض الثىء له ف 
الدلتا ( وهو نفس ما تبديه محلات العمران الحديثة حاليا ف الوادى 
والدلتا ) gas,‏ ذلك التناقض عن ألش_كل الطولى للوادى على عكس 
الدلتا اللذى من ws‏ أن يزيد التباعد » كذلك فان امكائية هم التباعد 
wanes dad‏ أبعاد نظرية اكان els scontral place theory SAT‏ ف 
مصر ألدشيمة فيه صعوبة شديدة ¢ وذلك لغياب عديد من SBI‏ 
الحمرانية الدنيا » كذلك ما ذكرناه عن الشكل الخطى للوادى Butzerdap‏ 
يفول ان الشكل السداسى اللصيق بالنظرية » غير ملائم فى حالة العمران 
aly Meg pall‏ الملاحظات السابقة أيضا عروموط اعتماد! على أن اقليم 
المديئة والمناطق المخدومة يالمكان المركزى ليس دائما موحدا uniform‏ 
ولكئه فى ase‏ من الحالات عشوائى Verendom‏ سيما فى حائة all‏ 
Cd, gall‏ والتى Sale‏ ما يزيد التباعد بينها اذا كانت فى منطنة ضيفة 
محصورة كما هو الحال فى وادى ٠ all‏ 


2 0 met: A cultural Topography, London, (1) 


Kees, .ا‎ 

1961, pı 
Butzer, K., ê dit, p. 101, قف‎ 
11. pp. 71-82, (f) 


Dacey, MF, the spacing of river downs, AAA, G., Vol 50, f) 
3666, in Carter, FH, op, aft, p. 115, 


west‏ تالغ 
أقليم المدينة dy pall‏ القديمة 
ذا جاز لنا استعارة هذا الملهوم الحديث وتطبيقه على wall‏ 
المصرية القديمة » خائنا سوف نجد أن المدن المصرية القديمة » شانها 
ف ذلك شان gall‏ المصرية الحديثة ¢ وغيرها من gall‏ ف العالم كانت 
تبدى نظاما هيراركيا « ثرائبيا > طبقا للوظائف التى كانت تضطلع بها » 
وكون تلك الوظائف مركزية أو غير مركزية + 


وبطبيعة الحال » هان المدن الكبرى ذات الوظائف السسياسية 
كالعواصم والمدن الدينية المقدسة ء كانت ذات Spit‏ طاغ وكان مجال 
lad ght‏ يطوق البلاد كلها فى بعس الأحيان © وألى Gale‏ تلك ¢ نشاث 
مدن أفليمية كان أهموسا كما Gunns‏ عواصم النومات والتى كان يمكن 
أعتبارها مدن أسواق ily Market towns‏ أليها سكان النوم للتسوق 
بحيث روعى فى مواضعها أن تغطى منطقة أو أقليما يمكن الوصول من 
wal‏ جزء منه الى موضم السوق ف مدى نهار وأحد » باحدى طرق 
المواصلات المتاحة آنذاك » وهى أما راجلا » أو بالدواب ء أو المواصلات 


ويرى « مترى » أنه کان يستميل على doe‏ بذاتها أن تفرض 
نفوذها على كل البلاد وتوحد كافة المقاطعات ¢ وذلك بسبب أن المسادة 
المستخدمة آنذاك ف التعامل هى الحنطة ¢ وعدم استطاعة نقل الحنطة 
لدفع الأجور ف المناطق المترامية البميدة0© وف عمد الأسرات الأولى 
كانت السلم تنقل Lyles‏ فى دائرة محدودة من قرية الى آخرى دون 
ترخيص من الملك » وأكثرها ينقل على صفحة النيل » مما زاد من منطقة 
نفوذ المدن الديلية + ويرجح « ولسون » أن هذه التجارة أو الحركة 
التجارية ربما كان يدفع عنها ثمن للملك أو الحكومة9؟ + 


)1( فلندرز بترى : مرجع سبق OKA‏ ۰ من a ۴١‏ 
(؟) ولسون : مرجع سبق ذکره . ص Vek‏ + 


ع ۸| اسه 

وكان من البديهى أن تختلف أثسكال ومناطق نقوذ المدن تيماأ 
للاشكال الحضرية » والوظائف الخاصة التى تحكم فيها أساسا الصفوة 
من المجتمع » ولذا كانت الدينة المصرية منبعا ليس للسلع والخدمات 
ولكن أيضا للأفكار » مما ساعد على اقامة a‏ أشكال التنظيم المكائى 
Spatial organization‏ , في مصر حيث كائت المحسلات والقرى 
أساسا منتوحجة open village‏ مما سساعد على sbewditil‏ | 
والخدمات والأفكار على طول النيل على عكس مدن العراق القديم ٠‏ 
وذلك coll gai‏ وجود بعض صسور.أقاليم المدن فى مصر على خسلاف 
العراق + وبالاضافة إلى اتساع مجال نفوذ gall‏ الكبرى كالمواصم 
كان Lad‏ مجال نقوذ مدن المعايه کبیرا 6 أذ كان يغد الى مثل تلك gall‏ 
سكان المناطق المجاورة » ليس من, ألريف فقط بل أيضا من مدن أخرى 
مما أوجد نوعا من التداخل فى اليم المدن مما نراه اليوم » وكان لكل 
مناطعة الاهها ؛ ولكن من اللفت النظر ء أنه فى كثير من الحالات » نجد 
أن onal‏ الرئيسى ف عاصمة « النوم » يخصص لاله يخطف عن الاله 
الرسمى للنوم ء tang‏ ذلك الوضم المجال للعلاقات والحركة بين المدن 
ازيارة معابد الآلهة“ وليس dat‏ على اتساع نفوذ وأقاليم بعض مدن 
poo‏ القديمنة من أن « بيكى » قد ذكر أنه فى مدينة « بوبأسطة » 
( شل بسطه ) وهى قرب الزقازيق الحالية » والتى كائث طوال التاريخ 
المصرى القديم مدينة هامة s‏ كان aby‏ اليها لازيارة والحج والمناسبات 
الدينية حوالق Veo gees‏ شخص 29 » وهو رشم كبير للغاية أن دل على 
شىء lad‏ أتساع أقليم ومجال نفوذ هذه المديئة » اذا علمنا أن 
« ممفورد » 'يقدر عدد سكان مصر كلها بعد الأسرة السادسة بحوالى 
۳ ( ثلاثة علايين نسمة (OG‏ وفى مصر + فان البعض يرى 6 ومنهم على 
سبيل SLA‏ « همفورد » أن وجود شسعب تائم بحياته وراض بحكم 
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ae HAA هم‎ 


لمرغون + ووجود :أله glad‏ 6 وسوق قريب » كد جعل من الفلا المصرى 
(ف الئرية ( وساكن المديئة الصغيرة.» غير راغب 5 التردد على المراكز 
أشحضرية الكبرى ,أو العاصمة ه حيث 'الحكومة المركزية » وهذا صنحييم 
عموما » ولكنه فى ئنفس, الوقث لابم وأن يؤخذ بحذر أذ ما علمنا أن بعض 
yall‏ ,كانت تجتذب قادمين من كافة أنحاء مصر كما هو الحال فى المثال: 
اعفدم الخاص. بمدينة ثل بسطة 'ء ومثلها كانت مدن آخرى مثل. 
عليوبوليس. » وتائيس © stone‏ 6 وابيدوس » وطبية ٠‏ 

لعله من الهم أن att‏ الى أن اقليم المديئة المصرية القديمة' 
ب وكما هو الخال فى الدينة المصرية المسدثية ل لابد وآنه كان يغلب 
عليه الشكل الدائرئ. peat!‏ ف حالة مدن الدلتا التى كانت أننبق تقدما 
وكان يلب عليه الشكل الشريطى المستطيل فى حالة المدن الواشعة فى 
الوادى © وعضد من ذلك SEAN‏ أن معظم. gall‏ كان Saat‏ لها مواضع 
نهرية ٠‏ ذلك أن المدن ف ذلك الوشت كانت تكتسب أهمية كبرى » ومن' 
ثم اتساعا فى أقليمها من اتسساع ظهيرها الزراعى » وعلى ذلك كانت 
هيلوبوئيس أثناء ales!‏ الأول مركرا للحياة الزاهرة ذات اشيم 
متسع » عضصد من ذلك BAS‏ الحبوب من الحقول المحيطة بها » ومن 
غيرها وألتى تدفالت على العاصمة 6 ولا سيما بعد اختراع cubed‏ بعد 
أن كانوا لا يعرقون سوى الفاس الخشبى البطىء Tay‏ فان المحراث 
كاول اختزاع a‏ ميكانيكى » ماعن من ساي مزارع مما جعل 
هليوبوليس تجنى ثمار ذلك ثروة Mal‏ زراعية واتساعا فى انتليمها(") 
وكما سبق الذكر كانت الحبوب تحل محل العملة فى التبادل والعلاقات 
ومقياسا للاهمية والحالة الاقتصادية 6 بمثل ما هو عليه الحال الوم 
فى بعض 'العملات الهامة والمعادن النفيسة كالذهب + وكان الفائض sal‏ 
أسباب اتساع اقليم المديئة مما aps)‏ نظاما اقتصاديا حضريا مختلفا 
عما كان سائدا من قبل ف حالة النظام القروى أو القبلى + 


وقد عضد من اتسسا اع أقائيم مدن الدلتا عن مدن الصعيد ؛ أن 
الأولى كانت أسبق فى ك كما دلت على ذلك الآثار vt‏ 


4 rn 
+ Based, مبفجات‎ . PSA برسيد * مرجع سبق‎ )1( 


ب |١‏ ست 


dtl‏ لى السفن والقوارب وأيضسا عفد من ذلك BAS‏ المجارى 
المسائية فى الدلتسا وقد علمنا أهمية الموضع النهسرى أو المائى. فى 
الاتصال فى ذلك العهد > مما جعل مدن ألدلثا تحظى بنصب السبق فى 
ذلك المجال » وليس أدل على التشابه بين أهمية نفوذ بعض المدن 
القديمة » كما هو الحال ف gall‏ الحديثة lec‏ شاهدناه من of‏ نفوذ بعض 
مدن مصر وصل الى خارجها متمثلا ىف السلم ؛ والأفكار والممتقدات 
مما أوجد ثفوذا مصريا فى المدن الأجنبية 6 سواء فى الجاتب المادى 
أو الروحى + 

وكما هو الحال اليوم ء خان gall‏ الأكثر نفوذا كانت ذات أثر 
واضح وخاصة ف أوقات الازدهار ف ابتداع الأساليب وانطرق الغنية 
والأفكار » ومنها كانت تجد سبيفها الى عواصم الأقاليم » فى سهولة + 
وان كان لذلك آثاره السلبية اذ لم تنجح yall‏ الاقليمية فى أن تكون 
لها خصائص مميزة فى الفنون المخطفة9؟ ٠‏ 


اا نسم مشق 
)1( محمد آئور شکری : مرجع سبق ذكره . ص اه > 


ee 3‏ 
البا مالك 
الماصمة المضرية القديمة وتفير موائعها 
المفصل المرابسع عشي : العواصم الباكرة منذ فجر التاريخ وحتى قيام 
طيبة كماصمة قومية * 
الفصل الخامس عش : العاصمة المصرية Sin‏ اتخاذ طيسة كماصمة 


٠ نهاية عصر الأسرات‎ tos 


, ارا ع عش‎ pais 
فجر التاريخ وحتى'قيام طبية‎ Le العواصم الباكرة‎ 
كماصمة قومية لأول مرة‎ 


العاصمة المصرية القديمة وتغير مواائعها : 


يعثير هذا الموضوع أحد موضوعات جغرافية العمران المصرى 
القديم الهامة Loa ٠‏ تغيرت العاصمة مكانا pet‏ ثغيرت ‘tiles‏ 
City chronological‏ العاصمة المصرية منذ عهود ما قبسل التاريخ 
ملىء بالاشارات الجغرافية الهامة التى لم تسلط عليه أخسواء البحث, 
حتى الآن + diss‏ نلاحظ أن غياب الأدلة المسادية للعاصمة المصرية 
القديمة كما هو الحال فى شان gall Las‏ والمحلات العمرائية ¢ جعل 
ل الباحثين يجنح الى التعميم حيث توجد آثار ومعلومات واغرة 
نسبيا » كما هو الحال glint,‏ العمسارئة عاصمة estat‏ وف ذلك 
خطا كبير + 


على أية حال » هائنا سوف نحاول auth‏ رحلة العاصمة المصرية 
القديمة منذ أقدم المعصور » للوقوف على اهم التضمينات الجفرافية 
التى لصقت بكل عاصمة والأسسباب الجغرامية aby‏ الجثرانية التى 
كانت وراء تغير العاصمة زمانا ومكانا + 


المواصم الباكرة منذ فجر التاريخ وحنئ. ثيام طبية كعاصمة فى الأشرة 
الحادية pls‏ : 
فى هجر التسارييغ » كانت ممر مقسمة الى مقساطمات مستفلة ء 
وبعدها أصبح للوجه البحرى متاطماته » والتبلی مقاطعاته » وكان ف 
الوجه البحرى مملكتين ¢ احذاهما عاصمتها فى الغرب ( بحدث قرب 


دمثهور ) والأخریى فى الشرق ( بوصير قرب سمتود ) ثم. اندمجت 
المملكتان فى مملكة واحدة عاصمتها بحدث والهها حورس + 


we LE owe 


وف ذات الوقت ¢ اتحدت مقساطعات الوجه القبلى ؛ فى مملكة 
واحدة عاصمتها ( Salts‏ ) الحالية قرب قفط ¢ والهها ( ست ) ٠‏ 


وغزت مملكة الشمال ¢ مملكة الجنوب ¢ وتوحدتا فى مملكة واحدة 
عاصمتها | بوصير ) ثم أعقب ذلك كورة الجنوب على الشمال » ولكن 
هزم الشمال الجنوب » وتوحدت الملكتان ثانية فى مملكة وأحسدة 
عاصمتها قرب عليوبوليس حتى تكون متوسطة بين الشمال والجنوب ٠‏ 
وهكذا برز العامل 'الجغرافى الخاص بمركرية العاصمة وتوسطها مذ 
هذا erat gl!‏ الباكر ف تاریخ مصر + وضعفت الدولة بعد ذلك ¢ قاتفصل 
teal‏ تحت زعامة « بوتو » كعاصمة » والجنوب تحت زعامة. تخن 
( الكوم الأحمر ( كعاصمة0© ٠‏ وهكذا أصبحث مصر بعد ذلك مقسمة 
بين هاتين المملكتين » حتى توحدئا ف بداية الأسرات تحت زعامسة 
« هليوبوئيس » alll‏ كان لهسا اشماعها الثقافى والديئى » مضلا عن 
الزعامة السسياسية بكونها عاصمة » فكانت بالاضافة الى كونها مديئة 
أولى ١ primate ality‏ مركرا لعيادة أله الشمس ف مصر » وكائت 
مقر جامعة الكهنة الذين توا من جميم أنحاء مصر » فعبر ذلك عن مجال 
نفوذها الثقاف والدينى » خاصة وأنه كان لها نظام خاص بعبادة آلهة 
الشمس يعرف بالتاسوع ويشمل ١‏ آلهة كلها متفرعة عن ألاله « رع » 3 
ومما يدل على أعمية عليوبوئيس » أنها بعد تحول العاصمة منها الى 
lage‏ » لم تفد أهميتها بسبب وذلائفها 'الأخسرى غير السسياسية 
والادارية + حتى بعد عديد من السنين 6 وحين ظهرث طيبة كمنافس 
سياسى وديثى ( امون ) لبليوبوليس » لم تفقد الأخيرة أهميثها » OM‏ 
ألاله آمون كان عليه أن يستجيب ارغبات اله عليوبوليس © وأن يقرن 
اسمه باله هليوبوئيس « رع » cut‏ اسم « آمون رع » ثبل أن يفرس 
نلسه على امجتمع المصرى ء وهذا يعطينا فكرة عن يثاء أهمية بعض 
عواصم مصر القديمة بالرغم من زوال أهميثها كماصمة وآفول تجمها 
اداريا » وظلت هليوبوليس طوال الحكم المصرى القديم مديئة عظيمة » 
ويعطينا هذا اشارة هامة لنعلاقة بين المديئة والمعبد فى مصر القديمة ٠‏ 


۴٩ فلندرز يترى : مرجع سبق اذكرة . صن ۴۱ س‎ )١( 


we NO ع‎ 


اذ كان للمعابد أهميتها وممتلكاتها الاتتصادية » ومواردها التى لم تكن 
بالضرورة قريبة من ألدينة التى بها المعبد الذى Sting‏ » بل أنه فى 
يمض الحالات كانت ممثلکات المعابد تبعد عنها ۲۰۰ ميلا » بل أن المعابد 
فى gall‏ كان لها سخنها الخاصة التى تصل ليس الى موان مصرية فط 
ولكن لوان أجئبية“ وجذب تفوذ هليوبوليس قادمين ليس BAL‏ من 
مصر » ولكن من أنحاء العالم فى ذلك الوقت » على الصورة التى نجدها 
فى مجال نفود الجامعات الحديثة رفيعة المستوى التى يفد اليها طلاب 
العلم منجذبين ألى مجال نفوذها الثاناق ء وقد ثضى أغلاطون bale Ve‏ 
يتلقى بها العلم كما ذكر ٠ Mee gage‏ 

واذا ما حاولنا اليوم أن نعيد رسم صورة هذه العاصمة الباكرة 
بالطريقة التى تعرفها اليوم فى مدن العالم الكبرى برسم خط السماء 
'الخاص بها » فانه aN‏ وأن هذا الخط كان يبدو عاكسا لذری معايدها 
الضخمة ومسلاتها ومبائيها الثقافية والدينية الثى عكست وظائفها » 
ولم تكن لولبوبوليس أهميتها الديئية والثقافية التظيدية فحسب » بل 
كانت تستفيل تجارة آسيا عبر برزخ السويس“ ٠‏ 


ويرجع تاريخ الصعاصمة هليوبوليس الى حوالى 4۲4١‏ قعم + 
وينظر لها على أنها رمز الوحدة » ومن أسمائها الأخرى « أون » وقد 
cule‏ عاصمة خترة طويئة رغم اختفاء أهميتها كماصمة كما سبق ذكره 
بفضل وظائفها الأخرى يدل على ذلك الاضافات العمرائية الى أضبفت 
الى رقحتها المبنية عبر التاريخ ٠‏ 


وبعسد هليوبوليس > cule‏ عاصمة فى موقع منف ء أطلق عليها 
« القلعة البيضساء » ؛ أو الحائط الأبيض > وعموما فان منفا عرفت 


Kemp, J, op. att, pp. 857-59. )‏ 
)1( جيمس بيكى : الآثار المصرية فى وادى الئيسل > مرجع سبق 
ذكره . صن VOY‏ 2 


(۴) محمد السيد غلاب »© يسرى الجوهرى : جترائيسة الحضر © 
منشاة المعارف © الاسكندرية 6 بدون تاريخ , ص ۸ء6 س ٠١‏ ء٠‏ 


سپ VEN‏ س 


بهذا الاسم منذ الأسرة السادسة » ويتسب بناؤها الى «مينا» عند راس 
Lab‏ + 


وعموما هانه بعد الأسرة الثانية » حيث كانت العاصمة عليوبوليس 
ونازعتها الأهمية أحيانا « ثنى » فى الجنوب قرر الملك D‏ زوس » 
( الأسرة ۳ ). نئل العاصمة بصفة نهائية الى الموضم الذى عرف باسم 
« ملف » بعد ذلك ء حتى يرضى آهل الجنوب ء الذين قيل آنهم كانوا 
غير رأضين عن موضع هليوبوليس ( وربما كان ذلك لوجود عليوبوليس 

ف Showed‏ راس الدلنا على الضفة الشرقية اليل » بيئما كان الثقل 
السكانى فى ألوادى على الضفة الغربية للوادى ولذا كان اختهار موضع 
مدف byt‏ من رأس الدلتسا ولكن أقرب الى الجنوب من ناحية » وف 
نفس الضفة الثى بها المجتممات الشكائية وهى ألضفة الغربية ) ٠+‏ 
وعرفت منف بهذأ الاسم فى الأسرة 4 كما سبق الذكر » حين شيد فيها 
املك Gis)‏ ل من دفر ) حينا اطلقوا اسم عليه » ومع مرور الزمن 
أصبح اسم gal‏ يطلق على | اسم المديفة كلها ء وان أصبح اسلمها 
al '‏ لك ممفيش 6 والعزي من ۰ 3 

وكانت العاصمة منف ill‏ أختير E‏ بعناية ¢ واضلف مدا 
الى أهمية الموضع تدعيما لوظيفة' المديئة الدفاعية والتجارية » وكانت 
لها مركزية طاغية على pos‏ 4 فلم تكن منطقة نفوذها تسمل fans loll‏ 
كما كان الحال فى « بوثو » أو معظم الوادى ؛ كما كان الصال فى 
« كخن.» بل كان اختيار الموضع عند راس الدلتا دالا على النهم العميق 
من قبل فراعنة مصر رايا الموضع هنا بالذإث لتحقيق ربط الشمال 
والجنوب ¢ وذلك الفهم الذى بدا بعد ذلك حثى أثنساء الختح العربى 
ولم تتحرر عاصمة pow‏ هن pl‏ وجاذبية ومزايا الموضم هنا حثى 
الآن .+ ويدل ub‏ » تتابع؛ عزامنم مض يعد الفتتح العرتى' ق المنطقة 
المقابلة لمنف أى baa‏ كان LAY!‏ أن تلك العواصم كانث wars‏ 
Al‏ بينما .كانت منفة فى غربه + 


2 1٤ هبرودوت : مرجع سبق ذکره., ص‎ )١( 
م‎ ٩۴ س‎ ٩۲ احمد فخرى : مرجع سيق ذکره ۰ ص‎ (1) 


me NYY hae, 


US,‏ يقرر < glass‏ » أن مصر وان عرفث أحيانا' عواصم قامت 

فى مواضع خلاف موضع ملف ومنطقتها ( سواء فى شرق ball‏ آم غربه ) 
cite‏ العواصم الجنوبية القصوى كطيبة هيما بعد » أو شمالية قصوى 
مثل أفاريس وغيرها » خائما كان ذلك لأسباب أهمها أن مزايًا الموضع 
للعاصمة كانت غير متضخمة فى المرحلة التكويئية للدولة المصرية ؛ أو GN‏ 
الشمال المتطرفة كانت من اختثيار النزاة يصصدق ذلك على 

أفاريس لا الهكسوس ) وعلى الاسكندرية ( البطلمية الرومائية )© + 


وقد خلت cits‏ مدينة هامة » حتى فى الفترات التى تخلث 'الأضواء 
Les‏ عنها | ¿ واختيرت غيرها كعاصمة + وكان من أهم مبائيها معبد 
> بشاح » gall‏ ظل محتفظا بأعميته حتى par‏ الأسرة 2 
أهميبة المديئة فى الواقم تتبع من أهمية ممبودها ؛ وكما نعرف فى ظل 
جغراهية call‏ الحديثة فأن أهمية موضع وموقع المديئة هى نسبية بحكم 
الظروف المتغيرة التى تمر على المدينة Bie‏ اختيار موضعها لأول مرة » 
ويمكن القول » أن موضم منف كان له علاقة وثيئة بموقعها » “saa‏ اختاره 
Line‏ موضعا مرتبطا بالموقع ارتباطا وثيقا فأراد أن تكون على اتصال 
سهل بين الشمال والجنوب 6 Lally‏ التضمين الثانى فى مسياق الموضع 
والؤقع فهو » أن اختيار موضع منف على الضفة الغوبية كان يأخذ فى 
الاعتان مجرى الثهر كفاصل il pe‏ له شانه فى رد هجمات بدو 
الصحراء الشرقية عن العاصمة وأيضا .بدو شرق الدلئا » bel‏ بدو المناطق 
الغربية خاد al‏ شرهم' حين حصن مناطقها . الغربية والجئوبية بالفااسل 
' المنائى بعد التعديلات pill‏ قيل أن مينا أجراها فى مجرى النيل + 
| واختاز موضعها ؛ سنيل الاتضال بالدلتا للخاية » والتى كان caste‏ 
أن تثين الملشاكل أمامه أكثر هن منطقة الؤادى gil‏ يمثل اأنطقة التابعة 
Lal al”‏ ء 'وأذا Geet‏ النظر' ق موؤضم “العاصمة نجده Gaal‏ عند 
راس Latsll‏ مالا ولكن يبعد جنوبا عدة كيلو مثرات لتكون سهلة 
الاتصال مع أنصار الك ق الجنوب » والملفت للنظر جغرافيا » أن مينا 


dle (1)‏ حمدان ؛ فى ديزموئذ ستيوارك »© القاهرة 6 ترجمة يحيى 
حقى ؛ كتاب الهلال.4 دار الهلال ؛ ارس 1955 ۰ ص 197 س ۱۸ + 


m ATA —- 


لم ينع بميزات الموضع الطبيعية » ولكنه كما هو ثابت تاريخيا » آضافة 
إلى هذه الخصائص » خصائص جديدة من صنع الانسان كما تقدم » 
لتصبح العاصمة أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها ضد المغيرين.» فعدل 
فى الموضع ء وربطها بالقنوات ودعم جسور النيل ٠‏ 


وظلت منف عاصمة مزدهرة » ذات سلطة طاغية » حثى ضعفت ف 
عهند الأسرتين السابعة والثامنة » التى فى أثنائها ادعى الملوك » حكم 
البلاد كلها » رغم أن كثيرا من الهكام الاقليميين فى البلاد كائوا 
لا يعترغون بسلطان العاصمة وجسدير بالذكر آن ضعف العاصمة كان 
يعطى الفرصة لقوة ونفوذ العواصم 'الاظيمية » ومن ذلك أنه لما 
ضعفت مركزية وسلطة ملف ظيرت اسر مناوثة فى لفط » وبعدما قى 
اهناسيا ( فى الغيوم )© ولذا يعتقذ بعض الموؤرخين أنه كان هتاك بعد 
الأسرة السابعة أكثر من عاصمة مثل « شتوك » الذى alta;‏ فى وجود 
حكام حكموا من US‏ من Bas‏ واهناسية ¿ وان كان بعض SAY!‏ 
يمارض ذلا“ , 


ومهما ثار الجدل حول تعدد العواصم فى الفكرة المذكورة » فائه 
من الثابت أن العاصمة تحولت مع بداية الأسرة التاسعة الى مدينة 
أهئاسيا oot)‏ — ئى ‏ سوك ) عند مدخل الفيوم » والذى كان له أثره 
بائطبع على مورفولوجية كل من العاصمتين القفديمة منف والجديدة 
أهناسيا » نثيجة أخئيسار الأخيرة كمقر ملكى وما بذ يتبع ذلك هن اكساع 
ف مجال ننوذ الديئة متعدد المجالات ¢ وكما حدث a‏ الماضى تكررت 
الصورة بعد الأسرة الئاسعة هدب pl gill‏ بين ملوك وحكام اهناسيا » 
وبدات قوة طبية ف oly Papell‏ كان « ويلسون » يذكر أن 
كي اس جا حي سي عور 

لأن اقليم الجنوب كان امقر ف امكانياته وموارده 6 كما أن cbse‏ 


)1( جيمس بيكى : مرجع سبق ذکره . ص ۲۰۱ س ۲۰۲ , 
)1( ولسون : مرجع سبق ذکره ۰ ص 185 ۰ 

)1( أحيد فخرى : مرجع سبق ذکره 6 صن ۱۹۳ ۰ 

)0( ويلسون : مرجع سبق ذكرة ۰ من ۱۸۷ ٠‏ 


س VTA‏ س 


أعناسيا أكثر توسطا عن طيبة بين أقاليم مصر ؛ بمثل ما هو ملائم أيضا 
للاتصال oP ye JAI‏ كما أن اهناسيا أظهرث نفوذا Gals‏ كبيرا امتد 
خارجها أحيانا » كما نجده الوم فى المدن الثقافية الكبرى فى العسالم 
التى يتعدى نفوذها حدود الدول ذأتهاعومن ذلك وجود آلهة مصرية ptt‏ 
فى خارج مصر alte‏ بباوس ف فينيقيا » وما كان هناك ملوك من طيبة 
معاصرين للوك اهناسيا » جرت الحروب > وانقصر ملوك طيبة ء بعد أن 
ظل نفوذ حكام اهناسيا طاغيا على مدى الأسرتين التاسعة والعاشرة » 
وان غال البدض بوجود نقوذ ادارى للماصمة القديمة منف ٠‏ 


)4( المرجع إعلاه . س TAS‏ . 


الفصل tis‏ 
العاصمة المصرية Sia‏ اتخاذ طبية عاصمة قومية 
وحتى نهاية مص الأسرات 


Compal‏ طيبسة عاصمة الأسرة ١١‏ ء وأن كانت المديدة ذاتها 
قديمة » بمعنى أن طيبة لم تبن لتكون عاصمة ؛ بل كانت مديئة أقدم 
من الفترة التى cand!‏ هيها كماصمة ٠‏ وكان تحول العاصمة من اعناسياً 
الى طيبة Lig te‏ ببعض الاضطرابات ومظاهر الضعف التى اعتورت 
الحباة المصرية مما يؤكد على أن حالة الفوضى فى الماضى ‏ كما هى فى 
الماضر ‏ كانت تنعكس على gall‏ بعامة والعواصم بخاصة » فنجد 
أنه فى Las‏ « الفلاح الفصيح » بعض الدلالات الجغرافية والعمرائية 
اذ أنه كان متوجها الى العاصمة اعناسيا باعتيارها سوقا تجارية » 
ومركز خدمات » وبؤرة مركزية للحياة الاقتصادية ف البلاد » فتعرض 
فى ضواحيها للنصب والاعتداء » مما يدل على انعدام السلطة ء وغياب 
الرخاء والتقدم الذى كان يشيع فانط فى أوقات الرخاء وتقدم العاصمة 
وقوة نفوذ السلطة المركزية بالعاصمة + وحيئما استقرت الأمور لطيبة 
كعاصمة بعد اهتاسيا ؛ وسقوط الأخيرة فى عصر منتوحتب الثائى »> 
ورأت العاصمة طيبة عهدا جديدا فى كاريخها » وكيرت مساحتها » وزادث 
tetas,‏ المبنية نتيجة الرخاء والأموال Call‏ تدفقت عليها » من ضراب 
البلاه » ولم يدخر منتوحتب وسا فى تجميل العاصمة وائشاء المعايد 
المختلفة بها » وكانت العناية بطيبة » ليست قاصرة على مدينة الأحياء 
( فى الضفة الشرقية ) ولكن أيضا على مديئة الأموات ل الضفة 
الغربية ) + 

وهكذا » كان اختيار طيبة لأول مرة كعاصمة قومية فى عهد الأسرة 
١‏ بداية شهرتها كمديئة ذائعة الصيت لا زالت تجذب الاهثمام حثى 
البوم رغم أن بعض الكتاب يرجم LAL‏ الى الأسرة الأولى ممثلة فى 
نوأة المديئة وقليها القديم الواقع بين معيدى الأقصر والكرنك » شرقى 
dal‏ وبين ذراع أبو النجا ومدينة عابو على الشاطىء الغربى » ومن 


— Whe 


الطريف أن « gage‏ » شاعر اليونان العظيم ذكر أنه كان بها مائة باب 
يتسع كل منها ارور ماثتى dans‏ ۾ ٠‏ 


وف عهد الأسرة ؟٠‏ ؛ فى عمد أمتمحات الأول ¢ رأى برأيه الثاقب 
أنه لايد أن تقل العاصمة المتطرفة نحو الجنوب » الى موقم AST‏ توسطا 
فى التسمال ( ويرى بعض الؤرخين آن نقل العاصمة كن فى عهد Gils‏ 
منتوحتب الرابع ) وعلى ذلك جرى اختيار موضع له الكثير من اازايا 
الجغرافية التى تحدثتا عتها فى اختيار مواضع عواصم pon‏ القربية 
عند قمة الدلتا « مثل هليوبوليس (cast)‏ ومنف » والتى أبرزها 
توسطها » ومركزيتها » وسسهولة أشرافها على الشسمال والجنوب فى 


أن و أحدء 


واختي الموضم الجديد فى منطقة على ماربة من ملف + وسمى 
اكان الجسديد بأسم له أيضا دلاثته الجغرافية » اذ أطلق عليه ١‏ 
» اثت تاوى » أى الكابفة على الأرضين « مشيرا بذلك الى الشسمال 
والجنوب وف اختيار موضع العاصمة الجديدة للاسرة ١١‏ + فكر 
ثاقب اذ غلب ذلك اللك « clad‏ الأول » مزايا الموضم الشمالى على 
النواحى العاطفية بصفته طيبى المنشا » 1 

ومع ذلك calle‏ العناية بطيبة كذلك قائمة » وحسن من مظهرها 
Lat,‏ معابد جديدة » وحسن القديمة » LS,‏ كان لكل anal ye‏ مصر 
حتى هذه الفثرة جباناتها اللصيقة بموضمها » GL‏ كان أيضا للعاصمة 
الجديذة ( اثث تاوى ( جبانتها فى منطفة « الاشت » وتجدر الاشارة 6 
إلى أن الاهتمام بالاهرامات كشكل معمارى لصيق بمدن all‏ » عاد 
الاهتمام اليه ف هذه الفثرة » وجدير بالذكر » وئحن ف سياق الحديث 
عن مدن الموتى » أنه فى ألفثرات الما لدهورة التى كأنت تعقب يسا 
وازدعار العواصم « كانت تكثر الجرائم : وكان ؟همها تهب مدن الموتى 
وليس مدن الأحياء باعثبسار الأولى AST‏ ثروة من الثحف والجواهر 
والأشياء القيمة الثى كانت تدفن مع الميث ٠‏ 


)1( هيرودوت ١‏ مرجع سبق ذکره . ص 1۵ 1 ۰ 
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ومع الأسف ء هلم يقدر للعاصمة الجديدة فى الأسرة ٠۲‏ الازدهار 
والئمو لفترة طويلة » أذ كدر لها الضعف lek‏ هترة الانتقال الثافية. 
وانبيل غزو الهكسوس > وضعفت الحكومة المركزية وتكررت الصسورة 
التقليدية من اتساع نفوذ بعض مدن الأقاليم وحكامها ء كرد فعل 
لضعف نفوذ العاصمة » ولذا نجد بعض المدن بدات تظهر على مسرح 
التناقس hall g past‏ بنوة ندوذ الح كام الاثليميين » caged‏ 
أممية Ud‏ € را بها تاكن کی i‏ وال کرو SE‏ یت 
مناطق نفوذ المدن المطالبة بالحكم فى الأسرتين ١64 > ٠۳١‏ مثل طيبة وقفط » 
وأسيوط ومدن inal‏ كما سبق الذكر ٠‏ 


لذلك نجد أنه فى age‏ الأسرة ٠١‏ أصيحثت العاصمة فى « سخا » 
والئى كانت عاصمة تسمى بالمصرية « خاست © ويطلق على الماصمة 
( خاسوت ) و ( سخوت ) وكائت العاصمة عاصمة المقساطعة السادسة 
فى الدلتا؟ ولكن ؛ ونظرا لأحوال الضعف القومى ف ذلك المهد بقيث 
للعاصمتين القديمتين منف » وطبية أهميتهما Lagi‏ الكبيرة وبالذات 
النواحى الدينية ٠‏ 


وكان لابد لتغاقم الأمور من ضعف وتدهور » أن تنم البلاد تحت 
الأجائب من الهكسوس ؛ ولذا aad‏ الأسرة الخامسة عشرة » 
أصبحت العاصمة لأول مرة فى أفاريس أو ( أواريس ) فى شرقى الدلتا » 
وهو موضم يختار ف هذه المنطقة لأول مرة » ويبرز بجلاء كيف أن 
الموضم كان يتدخل فى اختياره أحيانا ظروف خارجية تماما » وأختار 
الهكسوس ذلك الموضع عند أطراف الدلتا الشرفية ليكون ريا من 
موطنهم فى آسيا » ولاعتقادهم أن الأشوريين سوف يقومون بغزو مصر 
حيث كانث فوتهم ظاهرة IMT‏ » ولذا أخثيي موضمها كمدينة أولى فى 
وادى الطميلات طريق المواصلات الطبيعى مع oll‏ 


)1( سليم حسن : أقسام مصر الجغرائية © مرجع سيق ذكرة . 
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ويرى « ویلسون » أن غزو الهكسوس ¢ وتأسيسهم عاصمتهم فى 
الشمال فى الدلتا » لم يضعف العاصمة الجنوبية طيبة فقط GY‏ قطب 
الحياة السياسية والادارية والتجارية اتجه شمالا » ولكن نجد أن 
ممتلكات مصر الجنوبية أيضا أصابها التصدع مثل طيبة » ومثال ذلك 
شهسدم حصن كرمة ف ألنوبة » ومثل ذلك يقسال عن غيرها من المدن 


والمسواقع + 


ولا شك أن أفاريس ( أو صان الحجر ) cal‏ ظلت عاصمة لمصر 
من الأسرة ٠١‏ الى الأسرة ٠۸‏ والتى عرفت باسم تائيس بعد ذلك قد 
تغير تركيبها عرقيا بين ثلاثة عهود ؛ الأول فى عهد الهكسوس حين 
Coals‏ » والثائى ف عمد الدولة الحديثة » والثالث ف العهد اليوثائى 
cle tt‏ ؛ وذلك بحسب المناصر المرقية الغالية فى كل عهد من هذه 
العهسود + 


وقد غلب على مورفولوجية أفاريس الطابع المسكرى واحتلت 
تكنات الجيوش والجنود مساحة واسعة »> كما كانت بها عدة أوجه 
اختلاف جوهرية مع ما بئاه المصريون » من ذلك تحصين المديئة بشدة 
لوجودها كبؤرة دخيلة وسط وجود مصرى صميم ولذئك كانت أغاريس 
نشازا حضريا yee‏ الشبكة المانية امصرية يدل على ذلك أنه حتى 
المبائى الدينية المصرية تأثرت بالهكسوس » فظور الاله 2 سوتخ » فى 
مظهر ٠ Cornel‏ وبرغم أن لماريس أصبحت عاصسمة مصر زمن 
اليكسوس » فان ول خلولهم أقام فى منف وان ظلت آفاريس العاصمة 
الرسمية من الأسرفين ٠١‏ ها + 

وبعد حروب التحرير أصبحت طيبة مرة أخرى ف عهد الأسرة 14 
العاصمة الدولة المصرية النساهضة التى وصلت حدودها حتى الشلال 
الرايع + 

وكان لعودة الاهتمام الى طيبة مرة ثانية » آثره الكبير فى تقدمها 
من جديد ء لا سيما وأنه (Sa‏ مصر أبان عهد الامبراطورية موك عظام » 


)1 راجع ما ورد عن مورفولوجية المدن من هذا البحث ٠‏ 


«WEE ها‎ 


call كل منهم على زيادة عمرانها من المعايد والمبائى + والاضافات‎ des 
وألذى حرص تحوتمس الأول أن يكون خليتا‎ Ab SH opel جرت خاصة‎ 
المتواضع‎ sell Sista بان يمثل المعبسد الأول لمعاصمة الامبراطورية‎ 
وبنى مكائه معيدا عظيما » أمامه‎ ٠١ الأسرة‎ age الذى كان قائما من‎ 
مسلتان جرائيتيتان ¢ وكذا ضاف من تلى ذلك من ملوك ابأنى طييسة‎ 
ومورفولوجيتها » وكان ذلك سواء ف جهتها الشرقية أو الغربية » اذا‎ 
» أو كمديئة أحياء فى الشرق‎ twin city نظرنا الى طيبة كمدينة توامية‎ 
الاضافات معبد الدير البحرى‎ pel فى الغرب 6 وكان من‎ cul gel disses 
٠ الذى أقيم فى غرب طيبة زمن الملكة حتشبسوت‎ 


ولم نكن طيبة فى عهد الامبراطورية عاصمة pal‏ فقط » بل lial‏ 
ay all‏ آنذاك » أشارة الى نفوذها السياسى والحربى والتجارى > 
والثشاق العالمى » ولم يكن ذلك التقدم فى العاصمة ¢ الا انعكاسا للقوة 
والسلطة المركزية التى افتقدتها العاصمة زمئا من الدهر Gilly‏ كانت 
طيبة ف أثداثها تنحدر الى مجرد مدينة اثليمية0) ٠‏ 


ds‏ عمد تحوئمس الثالث بالذات اهتم بالمنشات التعليمية الثى 
يتعلم فيها النبلاء وأولادهم من مصريين وأجائب الفنون المسكرية 
والعلوم ء بيئما فى age‏ ملك AT‏ طبعت ill‏ والمنشسآت بالطابع 
اللاحربى ء وهو الماك لأمنحوتب الثالث الذى كان ميالا للسلم » ويهوى 
أشامة gle‏ ضخمة جميلة ويرعى الفنون » فزاد عمران طيبة فى عهسده 
معبدا حخما لآمون فى جيتها الغربية + وعرهت المديئة فى ذات العهسد 
أشياء جسديدة » وان كانت موجودة من قبل بنسب dat‏ من ذلك أنه 
كانت بها أحياه خاصة بمشسارب الجعة ؛ وما هيهسا من المغنياث 


)1( أحمد فخری ١‏ مرجع سبق ذكره . س TAO‏ + ويلاحظ أن 
كروب التحوبر المصرية شد المكسوسس لم تخل من el LAT‏ جغرائية اذ أن 
ملك الهكسوس حاول اغراء ملك كوش ١‏ التوبة ) أن يئاوش « كامش » الملك 
المصرى من الجئوب ») ثم يقتسمان معأ مدن مصر هيما بينهما بعد ذلك ؛ ولكن 
lt jal‏ الملك المصرى لاستراتيجيات المكان جعله يحكم الحصار على بعض 
الواحات باعتارها على راس الدروب الموصلة الى مصر © راجع فخرى ٠‏ 
س ١۹‏ + 


اس 18 اسم 


والراقصاث + يرثادها العمال وغيرهم من طبتاك الشعب تماكى حياء 
الطرب والدعة التى كانت فى القصر الملكى وبيوث الئبلاء“ ٠‏ 


+ عواصم هی أقاريس‎ ٣ قسدر للأسرة لها أن تشهد تتابع‎ ads 
6 عاصمة الهكسوس كم طيبة رمز التحرير والعاصمة المصرية القومية‎ 
ويعدها « اخيتاتون © أو « تل العمارنة » التى كانث أقصر العواصم‎ 
موضع العمارئة لبناء عاصمثه‎ GOAT yal المصرية عمر! ء أذ أن الملك‎ 
يه كما سئعرف تفصيلا + ولكن من بين هذه العوأصم تبرز طيبة » ف‎ 
كعاصمة ثرمز للتحرير وأستعادة السلطة ؛ فى المرة‎ (A 2» الكسرة‎ 
الأولى من اللوك المحليين وحسكام الأقاليم » فى الثانية من الغزاة‎ 
الآسيويين » والملغت اللنظر أنها اضطلعت بهذه المهمة رغم بعدها کم‎ 
عن متف ء لذلك لم يكن عجييا أن تحدث المؤرخون عن عظمتها وأبهتها‎ 
أحيانا واست ( أى السولجان ) باسم الاقليم‎ gut » المصرية‎ gall بين‎ 
هى مدينة "مون » الاله القومى » وثالثة هى‎ LT » ألتى كانت تحكمه‎ 
+ تفردها بين مدن مصر‎ Jada المديئة فقط‎ 


وأذ! عقدنا بعض coli Lali‏ بين طيبة وبين ما سبقها من wale‏ 
مصرية » وخامة هليوبوليس ومنف » نجد أن طيبة كانت Jat‏ أهمية 
كميناء نهرى على الئيل » اذ تقوقت عليهسا منف بعد أن عدل موضعها 
ليسمح elitist,‏ ميئاء هام يجعل حتی السفن القادمة من الخارج تصل 
اليها ء gly‏ تساوث أهمية طيبة وهليوبوئيس ف المجال الدينى كمقر 
للاله « آمون » + كذلك agi‏ أن طيبة لم ثقم على موائم حصين طبيعى » 
ألا أن نشاط ملوكها هو الذى جعل لها أهمية عسكرية 6 وكان من عوامل 
ثموها واستمرارها قربها من النوبة » الذى أغادها اقتصاديا اذ كانت 
متاجر الئوبة تصب فيها باعتبارها العاصمة وأهم المدن فى المسافة من 
النوبة وحتى موضع طيبة + ` 
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shat aby‏ الطبيعة مقومات العمسران فى طببة سسواء ف مدينة 
الأحياء أو فى مدينة الأموات ٠‏ ففى الأولى نجد سهلا متسعا فسيها 
خصيبأ حيث ترتد حافة الهضية كثيرا نحو الشرق » ويسير المجرى 
العريض يفصل بين شرق وغرب طيبة حيث على عكس الحال فى شرقه 
تفترب ألهضبة من النهر » ولا قترك آلا شريطا as‏ » فأتاح ذلك بناء 
المقابر والمعابد الشهيرة الضخمة فى الهضبة الغربية » ووديانها للملوك 
العظام وان لم تحرم الضفة الشرقية من هذه امابد » ولعل فى مبانى 
الأقصر والكرنك أعظم salt‏ على ذلك + 

ومرى الكقير من العلماء » أن صفة مديئة طيبة ذات اسائة ماب > 
لا يفصد بها أبواب المدينة ذاتها » ولكن أبواب المعايد » دليل وغرتها 
وتعددها27 وكائتك شوارعها معرض حوالى ٦‏ آمتار » وريما كان بعضها 
مرصوفا على نحو ما كانت الطرق الصاعدة الى معابد الاهرامات فى 
الدولة القديمة » أما بقية ملامح مورفولوجية المديئة » فتدل على أنها 
كانت متسعة حقا » وكانت Bl yall‏ كما سيق القول حول معبد الكرنك ء 
ومن بيوتها ما كان ذا ثلاثة طوابق ٤‏ وهو أمر لم يكن كثير الحدوث فى 
al‏ الاقليمية الصغيرة + 

كذلك كثرت بها الحدائق » وتخللت شوارعها الأشجار » ورغم أن 
مديئة مند ماقت طيبة فى دسبة الأجائب ( نظرا لموقعها الشمالى 
pal‏ ) آلا أنه فى عهسود التوسع » جلب الفراعنة ابنساء الجاليات 
الأجنبية للمديئة ليشلموا بها 6 وخاصة الصغار » حتى يكولوا أكرب 
الى مصر بعد أن يتعلموا يها ؛ ويتطبعوا بعادات اهلها » وكانت مكائب 
ودواوين العقومة تشم الى جادب القصور المكية ٠‏ 

وبالرشم من بعد طيبة + الا آنه ازدعر بها فى زمن الرخاء والتقدم 
أكثر من ميناء نيلى » يزدحم مالسفن من ميتافى وبأبل وآشور وسورية 
وفلسطين وجزر شرقى البحر المتوسط والنوبة » ولذا فقد عاصر ذلك 
ازدهار وزيادة تسبة الأجانب بها » وأن تحول ذلك الوضم الممثاز الى 
كس ذلك تماما » بعد قمول الماصمة الى أخيئاتون » وبعدها تعاونت 


)1( محمد الور شكرى ١‏ مرجع سبق ذكرة , س ۷۳۲ . 
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شوى ألطبيعة وقوى البشر على المدينة فقلث أهميثها » ومن ذلك » 
.آفول نجمها Ge‏ تعرضت لغزو الآشوريين والفرس » وف بعض سئى 
البطالمة » عادت من الحصار لقيام سكانها بالثورة ضد البطالمة » هسلبوا 
lassen‏ وخربوها ف age‏ بطليموس التاسم سنة Ae‏ قم + وأما عن 
عوامل الطبيعة فمن ذلك الزلازل التى دهرثها وخريت يعض معايدها 
و آثارها سئة ۲۷ ق .م20 8 


وهكذا نرى أن عاصمة مصر » مهما كان موضعها كانت شستقبل 
ela, cal a‏ وتقدم co Aly‏ لدثرات التدهور والتآخر ¢ ويمكن ثنا من 
الأمظة العديدة السابقة عن تغير موضع العاصمة وأهمية موقعها أن 
Bats‏ أن « نبض العاصمة © وغاثيرها » كان يصيبه نوع من من ألانحدار 
gradient‏ ألذى تعرفه الجغرافيا جيدا » وأن هذه ألأهمية كانت تفل 
رويدا رويدا باليمبد عن العاصمة حتى eal aad‏ أزدهارها » فهنا يدخل 
عامل البعد المكانى وطول المسافة ثيؤثر على نبض العاصمة ٠‏ 


من خلك أنه حين كانت أهناسيا الماصمة قرب الفيوم فى الشمال 
نتضاءل تأثيرها على المناطق الجنوبية ¢ ولاحظنا هذا الاتحدار gradient‏ 
كثناء الأسرة ۽ 6 ٠١‏ » ف المناطق الجنوبية بثائير المسافة » يدل على 
ذلك ظهور وازدهار مدن أخسرى ف الجئوب مسستغلة هذا الضمف 
والاتمدار فى الأهمية ¢ فقامت dads‏ + وغيرها من مدن الجئوب مثل تفط 
نتسد هذا الفراغ » بينما كان نفوذ المواصم الشمائية على الأج.راء 
القريبة منها أقوى وأشد وشعا » ويمكن الول أنه فى الفترات ألتى كان 

هيما الحكم يمسارس من أكثر من عاصمة ء فان نفوذ كل عاصمة كان 
hase‏ هذا الاثحدار بالبعد عن Bye‏ أحدى العواصم ؛ مع وجود نوع 

من التداخل فى مناطق النفوذ هذه » ويتضح ذلك من وجود جاليات 
dig‏ ومتاجر يغلب عليهسا الآأصل النوبى الجنوبى فى عاصمة he‏ 
lates » Spade‏ كانت ألجاليات ألتى ترجع ف أصولها Gaul‏ البحر المتوسط 
و الجهاث الآسيوية متمثلة فى مديئة مثل ملف ill‏ نشطت بها صناعة 
السفن التى وصلتها بكافة أنحاء البلاد ء وبالدول الأجنبية ء 


ی جر 
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ولى افشسساء الأسرة Lads ٠۸١‏ زمن الماك امينوفيس الرابع 
( أخناتون ) « Wot)‏ ع وسور ق ممه ) قام ذلك GULL‏ بتغيير cae‏ 
العاصمة التقليدى ( طيبة ) الى موضم جديد لم يختر من قبل » ويرى 
« جون ولسون » أن موضم العمارئة عاصمة اخئائون الجديدة ربما لم 
يكن بكر لم يقطن فيه أحد من قبل وف ذلك يعسارضص ولسون جمهرة 
المؤرخين ويستئد ولسون ف ذلك أن جد اخناتون الك تحتمس الرابع 
کان معنى بهذ! المكان » وأن کان المكان فى حد ذاثه قد أصبح لأول مرة 
عاصمة مصر بعد أن شيدت فيه مديئة مترامية الأطراف طولها أكثر من 
ثمانية أميال وشيدها لتكون واسعة خالدة(© ٠‏ وقداتبع اخناتون فى 
تعمیں < أخيت آتون » مدينته الجديدة أو gil‏ آثون » اسسلوبا 
tial‏ أو أنتخابيا » يمعنى أنه أخذ معه من شايعه فقط من الأنصار » 
لذلك فالمجتمع المصرى بها كان جد مختلف عنه فى غيرها من المدن 
المصرية » وهدسا تكمن خطورة التعميم الذى يتبعه البعض فى تطبيق 
ما وجد فى العمارنة على غيرها من احلات والمدن الهامة المصرية ؛ ويكفى 
of‏ نقول of‏ عمران المعايد » وهو أهمها فى أية مديئة مصرية كان غاية 
فى الاختلاف عنه فى غيرها » اذ أقتضى ألدين الجديد شيا فى نظام 
المعابد » وأصبحث ممابده « gh‏ » فى العمارنة رحبة مفتوحة الأبنية 
ليتخللها الهواء وضوء الشمس متوافقة مع العبادة الرسمية الجديدة© 
ورغم « الديمقراطية » الثى بدت فى ترتيب shal‏ السكان وعدم الفصل 
التسام بين طبقات الجئمع فى العمارنة ؛ هانه بدا فيها التناقض بين 
المعابد الفخمة والقصور العظيمة » ومبائى الحكومة الكبيرة » وبين 
مساكن العمال والكادحين « كذلك كان لكبار موظفى الدولة حرية اختبار 
مواضع مساکلهم ۳ء 

ومن معالم اختلاف العمارنة كعاصمة rol‏ عن غيرها من العواصم. 
أيضا » والناجمة عن التغير gill‏ لحق بالعيادة الرسمية » أن بعس 
مبائى المعايد أقيمت خارج الأسوار الخاصة بها لأول مرة ؛ وليس فى 
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داخله ۽ مما يشير ألى أن هذه الأسوار كانت ليس لاحماية أى sland‏ 
ثروة المعبد » كذلك أتيحث لها درجة من الاتساع والرحابة لم تتح 
لثيرها من المواصم مثل hap‏ ومع أن العمسارنة لم تكن محصنة ٠‏ 
فانها كانت تخضع لحراسة دائمة » خوفا من أعداء أختاتون كهنة آم 
فى طبية » ويقال أن أخناتون نفسه تعرض للافتي:ل OO‏ » وأظهرت 
العاصمة الجديدة اختثلافات أخرى فاختفى تصوير VE‏ الجديد من 
على Gl yom‏ المعابد والمبائى » وقصر ذلك على تصويره eats‏ الشمس ‘ 
وكانت لوذه الدلالات أسسها ومصسادرها ألدينية oe‏ مناه 
( المختبىء ) ولا يصل الانسسان مقدسة يسهولة وبعد سطسلة من 
الطانوس المعئدة » فيصل الى AST‏ أجسزاء المعبد أظلاما ٠‏ بيئما كان 
gine‏ آثون ( الظاهر أو الواضح ) بمعنى أنه يتمثل فى فرص الشمس 
الواضح للعيان لذا كانت مبانی معابد الاله آتون فى تصميمها تعكس 
تلك الأفكار المتمسيزة والخاصة به مما أثر ف فورمولوجية المدينة 
الوليدة9؟ ٠‏ ولعله من المفيد هنا » أن نذكر أن Sat‏ أخناتون المثاية 
oll‏ حاول لجسيدها ف عاصمتثه الجسديدة كانت الارهاصات الأولى 
لأفكار مشابهة أستجدت بعده بمكسات السنين + كذاك كانت مشسابهة 
JY‏ مفكرين سسبقوه ولتفسير ذلك pti‏ أن مثاليائه كانت شبيهة 
بمثاليات أفلاطون ف جمهوريته + كذلك هيما بعد نجد « توماس مور » 
وآفكاره المثالية فى « المديتة الفاضلة » مع الاختلاهات بينها جميما 
والتى ترجم لاختلاف ظروف العصر Lands GAIT‏ فيه كل من هؤلاء 
المفسكرين + 1 

وكائث العمارئة لذلك لا تعكس فى اسلخدام الأرض بها مساحات 
كبيرة مخصصة للثكئات العسسكرية » Late‏ كان فى مدينة طيية » 
أو أفاريس مثلا التى فيل أن ساليشس Setitis‏ أول ملوك الهكسوس ء 
ترك حامية من ۲۲۰ الف جندى مزودين بسلاحهم » وكانث لهم تكنائهم 


الف ,80 - 887 op, cit., 1872, pp.‏ ررك Kemp, B.‏ 
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on df in 
وتامل‎ St بالمدينة0؟ ومرجم ذلك الاختسلاف أن اخناتون كان رجل‎ 
ولیس رجل حسرب مثل ملوك الامبراطورية الحسديثة المحاربين مثل‎ 
lege sted sony ولذلك عكست المديئة‎ Cul رمسيس الثائی أو تحتمس‎ 
الغن والشاعرية التى تميز بها اخناتون ولم تكن العمارنة كبيرة السكان‎ 
, م٠ ق‎ VE نسمة فى القرن‎ ٠٠٠١ كطببة » أذ طبقا لتقدير تشيلد بلغت‎ 


وترجع أعمية العمارئة كماصمة لمصر »؛ التى كانت pail‏ عواصم 
مصر عمرا ( حوألى ٠١‏ سنة ) أنها حين اكتشافها تمثل وضع مديئة 
مصرية وعاصمة لحظة ثركها والتخلى عن وظيفتها كماصمة لليلاد > 
يؤكد ذلك أنه حين عجرت المديئة كانت بعض منشسآتها ام تكتمل بعد 
ويجرى البناء فيها » وبعدها تحولت الماصمة الى طيبة من جسديد » 
وعلى ذلك هالأسرة VA‏ تعتبر من الأسر ألثى شهدت SST‏ من عاصمة 
وتغير موقع العاصمة أثناءها حوالى ١‏ مراث ؛ كانت فيها طيبة عاصمة 
pal‏ مرثين ٠‏ ولكن Bot‏ العمارنة كاحدى عواصم هذه الأسرة لتمثل 
اهمية خاصة عن غيرها أذ بنيت دفعة واحسدة وفق تخطيط موضوع 
ag yao‏ اذ كانت فی رأى « حمداإن » تقوم كلها على الخطسة 
الهندسية المنتظمة ؛ التي تسود أيضا كل مدن الموتى المصرية ؛ بل أن 
هناك نظرية حديثة يكول بها « لافيدان » ترى أن مووفوئوجية المديئة 
الفرعونية » ومثالها العمارئة » لم تكن على ذات الخطة الخاصة بمدينة 
العصور الوسطى العشوائية المعقدة الضيقة » بل كانت فسيحة مثرامية 
واسسعة الشسوارع تلترم الخطة الربعة أو المستطيلة الهندسية » 
بصرامة كأنها دسخة مبكرة جدا من المديئة الأمريكية المعاصرة » وذلك 
استجابة لأغراض الوظيفة الدينية من احتفنالات ومواكب ومعسابد 


٠ الخ‎ oot 
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وهذا الوصف السابق أكثر انطياقا على العمارتة الرحبة الفسيحة 
منه على عواصم أقدم مثل منف وطيبة ٠‏ 

واد للك طيبة عاصمة صر فى بداية الأسرة الشاسعة عشرة ؛ 
ولكن ظهرت عاصمة منافسة لها ght‏ حكم رمسيس الثائى ( Was‏ س 
4 قءمه ) ونعنی بها مديئة « بر رمسيس © ويرى البعض أنها 
ذائهسا « صان الحجسر » أو « تائيس » » ويرى اليعض انها بلدة 
« قئيتر » ف مركز اقوس » وقد نمث المديئة الجديدة كماصمة GN‏ 
أصول الرعامسة ترجع أصلا الى الدلتا » كذلك كان للعلاقات الدولية 
GL‏ حكم الأسرة التاسعة عشرة ء أثره فى ضرورة das‏ العاصمة شمالا» 
متأثرة هذه الرة معوامل خارجية » اذ كانت مصر ثد Mound‏ 
امبراطوريتها الآسيوية + وكان لابد أن يكون موقع الماصمة اقرب الا 
هذه الممتلكات والطرق المؤدية اليها ¢ لذلك اتخذت صان الحجر 
« تائيس » عاصمة » واضطلعت يوظائف لم تكن لتضطلع بها لولا أن 
اتخذت عاصمة » وساعدها على ذلك موضعها وموقعها الجنرافيين فكان 
موضعها فى شسمال شرق الدلتا كمصب نيلى والقيام بوظيغة الميناء »> 
وساعدها غربها من آسيا ء وبلاد البحر المتوسط على أن تكون مركرا 
تجاريا غريدا وبؤرة اشسعاع تفا بالمثل » حيث تعددث معابدها وتكدس 
ميناوها بالسفن » ومع اضطلاع ائيس بوظيفة العاصمة السياسية 
والادارية للبلاد » فقد بقيت طيبة تمارس وظيفتها كعاصمة دينية 
اذ انويت سلطتها الديئية بعد حركة التحول الطاركة رمن اخناتون ٠‏ 


ومع ذلك فان انتقال المساصمة شمالا » زاد من الأهمية الديئية 
Gal‏ السمال » وبعيارة آأخرى ¢ وبلغة جغرافية gall‏ الحديثة » فقد 
تعددت مناطق نفوذ المدن الشمالية سياسيا وادرايا وثقافيا وتداخلت 
مناطق النفوذ بدرجة كبيرة » وهنا يجب لا ئنسى ما سبق أن أشرنا أليه 
مرارا ء وهو أن المديئة » ولا سيما المدينة العاصمة كانت تستمد أهميتها 
أصلا من المعبد الرئيسى للاله المقام ف وسطها » وكانت تائيس مقر 
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الاله بست » وكان نه معايد بها ؛ تلك العلاقة البادية على طول التاريخ 
المصرى القديم بين المسبد Mayall y‏ + 


وظل التنافس زمن الرعاسف بين « تائيس » العاصمة المرسمية 
فى الشمال » وطيبة العاصمة الدينية فى الجنوب زمن الأسرة العشرين 
والواحدة والعشرين » وتبدت أحوال ق آخر age‏ الرعامسة Jat‏ على 
الفوضى والاضطراب اللذان سبق أن لحظناهما من قبل ف تاريخ مصر > 
خائمكس ذلك مباشرة على الماصمة » بل أن « ولسون » يقرر آن الملك 
« حريحور » من ملوك الأسرة ١؟‏ لم يحاول أن يحكم فصر كلها » 
وفائدت مصر حكومتها المركزية' القائمة ف العاصمة « تائيس » 6 ف 
الشمال » وطبية العاصمة الدينية فى الجنوب » وأصبح الحكم ف زمنه 
يكم من WS‏ العاصمتين وليس من عاصمة وأحدة » مركزية » وفضل 
الأمراء من التجار العاصمة الشمالية ( تائيس ) بينما زاد Spit‏ حكام 
الأثاليم فى الجدوب » وأدى ذلك الى 2 الءاصمة بتزعزع الحكم 
المركزى » Ss‏ حريحور يحكم من طببة وليس من تائيس © بيئماة 
لل ملك آخر Sag‏ من ثائيس > صان الحجر Me‏ وكان مجال نفوذ 
العاصمة anita Ligltiall‏ جنوبا حتى أسيوط » بينما نفوذ المساصمة 
الجنوبية طيبة يمتد من سوط شمالا وما بليها جنوما » واستمر الوضع 
تنافسيا بين تائيس وطيبة مع ملاحظة أن السلطة ف العاصمة الجنوبية 
طبقا لوظيفتها الديئية ‏ لم تكن للملك وائما لرئيس الكهئة؟ ٠‏ 


وهنا لابد من الأشارة الى نقطة هامة » وهى أن ثروة العاصمة 
والملك البادية فى حياته فى القصور والمعابد كانت تقل بموته الى مدينة 
الموثى » ولذلك فليس من العجيب أن تستخرج كنوز الفراعنة ليس من 
طبية ( مدينة الأحياء فى مصر ) ولكن من برها الغربى ( مديئة الموتى ) 
وتعد العاصمة « تائيس © استثناء من ذلك آی أن ثروائها استخرجث 
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منها لآن بعص الثروات وزعت عليها بعد وفاة ملوكها بيثها وبين غربى 
ge‏ (حيث كان يدفن معظم الملوك ) * 


وف الأسرة الثانية والمشرين » كان هتاك فى البدأية عاصمة فى 
طيبة وأخرى فى « تائيس » مما جعل مجال النفوذ موزعا بينهما » وف 
نفس الوقت بدا نفوذ كهنة UNI‏ آمون يقوى بصورة كبيرة » وخاصة 
نفوذ الكاهن الأعظم وف ظل حكم الأسرة الثالثة والعشرون +'ظلت 
طيبة العساصمة » ولكن كثرت الطالبات بالحكم من بيوتات عدة » كل 
منها اتخذ له عاصمته » فتعددت المواصم وعمت القسوضى ؛ 
والاضطراب » وحد ذلك من الدور المركزى للعساصمة المصرية » وقد 
وجدت بالاضافة الى طيبة » بيوت مالكة فى ( كل بسطة ) الزقازيق 
وف صان الحجن ١ء٠‏ الخ فى الوقت الذى كانت فيه آسرة أجنبية 
بدأت تسيطر على الحكم وقبسدا الأسرة alc yo‏ فى ظل هذه الفوضى 
لوي نفسوذ أسرة من أصل ليبى كانت تقيم فى هيرالليوبوليس 
( اهناسيا ) فى الفيوم ( مما يؤكد العلاقة بين موضع وموقع الديقة عند 
آطراف الوادى فى الغرب والأصول الليبية ose‏ فى الغرب ) وأمند 
dees‏ الأسرة من الشمال حتى الجنوب عند أبيدوس”©؟ + وعلى ذلك 
أستطاع شيشنق عنصمطوهطة أن يؤسس الأسرة الثائية والمشرين 
ق القرن العاشر AYE — 540 ( sors‏ قءم+ ) وبرغم بثاء Spit‏ ديئى 
ف طيبة مثمثلا فى الكاهن الأعظم » ola‏ المدينة تدهورت من النواحى 
السياسية + 


وظل الاضطراب الناجم عن عدم وجود عاصمة واحدة مركزية 
قنوية باديا فى البلاد Mates‏ فى مشاركة عدة عواصم للعاصمة الرسمية 
وهى ( اهناسيا ) فظهرت منافسة كثل بسطة كما ققدم الذكر » فى 
الكسرة 50 » وف الأسرة ۲4 ظهرت أهمية عواصم أخرى مثل طبية » 
وقائيس » صا الحجر » الاشموئيين » بالاضافة الى اهناسيا + وكما كان 
ببحدث فى نهاية كل فتوة تدهور فان بعض النوبيين استطاعوا غزو 

زلف أحيد فخرى : مرجع سبق ذکره + ص 1446 + 
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مصر oll‏ الأسرة ٠١‏ وجعل « بعنخى الثوبى » عاصمته فى « ثباتا » 
عند الشلال Maal jl‏ وأحس بعنخى بالمشكلات الناجمة عن بعد المسافة 
بين العاصمة » وآقرب عواصم مصر آنذاك وهي طيبة +٠‏ ففام بتعيين 
ناقبا عه ف طيبة » وهكذا كان لمصر عدة عواصم فعلية فى الأسرة wo‏ 
فكائنت مدن الدلتا الهامة كتائيس تمثل عاصمة شمالية » وطيبة عاصمة 
متوسطة فى الجنوب والعاصمة الرسمية نباتا فى أقمى الجنوب فى 
النوبة + 

وف هذه ola!‏ بدأ دور غزو وطمع استعارى جديد » ثمثل فى 
الآشوريين والفرس » وكما رأينا فى فثرات سابقة » حين gash‏ الخطر 
يمصر من الشمال الشرقى » فان العاصمة استقرت فى الدلتا » وهسذا 
ما حدث ابان حكم الأسرة السادسة والعشرين حين اتخذت سايس 
( صا الحجر ( عاصمة للبلاد af‏ كانت موطنا للملك « ايسماتيك » ٠‏ 


وهكذأ اخثيرت ثلاث مدن دلائوية منذ الأسرة ٩‏ وحتى الأسرة 
٣۹‏ 4 وهی ثائيس ( صان الحجر ) ونل بسطة ( الؤتازيق ) » صا الحجر 
) سايس ) يضاف اليما واحدة فى مركز متوسط بين Wall‏ والوادى هى 
اهناسيا مقر الأسرة الليبية الأصل ٠‏ وكان تركيز موضع العاصمة فى 
بائعة دلتاوية عاكسا لزيادة الخطر الداهم lal‏ من الشرق * 

cals‏ بداية عواصم lbs!‏ ف هذه الفترة باختبار بر س رمسيس 
( تائيس ( هن قبل الوعامسة كما سبق راقبة الحدود الشمالية » وحيث 
المناخ أفضل من مناخ الصعيد » وقد اعتمدت المدينة على ظهير زراعى 
خصب + وأضاف موضعها الثيلى بسدا هاما لأهميثهيا الصربية 
والتجارية ¢ وكان بها مالا يقل عن ٠١‏ مسلات 6 ويحدد « شسكرى » 
خمسة عوامل كان لهسا دورها فى أهمية بر س رمسيس وهى عوامل' 

)1( حاول ant‏ الأمراء ويدعى ( لف س cade‏ ) وكانت عاصيكة صا 
الحجر فى خرب الدلتا > اثقاذ البلاد من حالة الفوضى هذه » فاخضع الدلتا 
ومصر الوسطى واتجه basin‏ من عاصمته الشمالية صا الحجر نحو الجنوب 
فى الوشت الذى كان هيه بعنخى يتجه من عاصمته الجنوبية تباتا نحو الششبال' 
وانقصر الأخير كما تقدم ذكره + رأجع أحمد فخرى ؟ مرجع سبق ذكره . 
ص Ve the‏ . 
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تجارية ومناخية وسياسية وطبيعية وحربية » وفضلا عن كوئها عاصمة 
كانت مستودعا ثجاريا هاما entrepot‏ وانعكس ذلك عليها وميزها 
عن العواصم الجنوبية CASA‏ بها أحياء الأجائب وأصبحث بؤرة 
لانتشال الأفكار والاحتكاك الحضارى وأصبحت مركر! ثقاقيا وأصبحت 
sat‏ أعظم مدن الدلتا AIST‏ وأصبحت منافسا لطيبة ورغم غياب 
السور من مورفولوجية المديئة المصرية كما سبق » فان الظروف المعيطة 
والأخطار المحدقة » حثمت أن يكون للمدينة سورا سميكا من اللبن 
تتقلله من الداخل والخارج دخلات وخوارج » وكان باب المديئة يشبه 
باب رمسيس الثالث فى معبده الجنازى ف مدينة هابو وكان يعلوه 
برجان عاليان مشيدان بالجرانيت الأسود » والحجر الجيرى الأبيض » 
والهجر الرملى الأحمر ء كما كان هناك *أبواب أخرى + 


وللاسف > فان معظم GUT‏ تائيس قد غاصت تحت طمى الدئتا 
الكثيف فكانت مجسات « سير فلندرز بتوى » تصل الى عمق ٩‏ أعتار 
فى cl‏ يونائية رومائية دون أن تصل الى مستويات عصر الرعامسة 
والهكسوس”© ومع ذلك مان هناك من الدلائل على أن تائيس am‏ طبقا 
لحفائر بترى ‏ كانت خائقة العظمة »> وكان طول معبدها ٠٠١‏ مثرا » 
وكان من أكبر المعابد المصرية وكما علمتا من قبل » فان ضخامة المعابد 
كانت تشير الى ضخامة المدينة ء وأهمية الاله المقام له المميد » وكان 
طول السور bins gail‏ بالمعسد حوالى ١١6١‏ مترا YO Sams‏ مثرا 
وارتفاعه الأصلى قراية (Wye‏ مثرا واستخدم ق بناثه ۲۰ مليون قالب 
من Vell‏ + 

وهكذا فكما ازدهرت بر رمسيس ) تائيس أو صان الحجر ) 
كعاصمة ف og‏ الأسرة التاسعة عشرة فى شرق Labi‏ ¢ أودهرت 
صا الحجر ( سايس ) كماصمة ف الأسرة السادسة والمشرين ف غرب 
الدلتا » وذلكة فى age‏ امسماتيك الأول ء» وكما تكررت الصسورة قبلا » 


(1) محمد انور شكرى ؛ مرجع سبق ذكرة . ص ۷١‏ س ۷۷ ٠‏ 
)1( جيمس بيكى : مرجع سبق ذكرة , ص ٣١‏ س 1497 + 
(۳) جيمس بيكى : مرجع سبق اذكرة 6 س ٩1‏ + 


سے VEN‏ سے 


ازدهرټ كعاصمة » وزاد عمرائها » وخاصة معابدها » ويذكر « بيكى » 
أن. اختيار « سايس » كعاصمة فى isl yall age‏ المتآخر جعل منها مدينة 
عظيمة الشآن .ىق .العهد الصاوى ( الأسرة الصاوية ) وكان لهسا الهة 
هامة هی > يت € وتدل أكوا ام سايس على أتساع مساحة العاصمة 
القديمة ¢ كما ند تشيد الى أنها أفيحت على فل تاي ge.‏ الدلتا سيلة 
متبسطة لا تموج فيها ) وذلك مخالف للمواضع التى كانت تختار الأجزاء 
المرتفعة على جسور dull‏ وجسور الحياض ف الوادى + وكان سور 
ما يراع ES ET‏ 


وق أواخر الأسرة السادسة والعشرين استطاع Janet‏ أحراز 
نصر فى البداية فى ثل ألفرما « بلوزيوم » وواصل سيره للقضاء على 
عاصمة النوبيين ف الجنوب « نبساتا » وبعد تعرضه للهريمة » ترك 
البلاد وتولى دارا بدلا منه وجعل العاصمة فى منف مرة أخرى بعد أن 
اضطلعت المدينة بهذا الدور فى بواكير التاريخ المصرى كما رأينا ء 
ونعسد أتخاذها كعاصمة gal‏ الأسرة اا والعشرين وبعد دحر 
الاستعمار 'الفارسى وحرب التحرير أسس قاقد ثورة مصر ضد الفرس 
( أمون حر ) الأسرة الثامنة والعشرين وهو املك الوحيد بها » وجعل 
عاصمثه فى سایس ( صا الحجر ) مرة أخرى » وتلى ذلك الأسرة 
الثاسعة والعشرين والثى كانت تحكم من مدينة « مندس © ( وهى تل 
الريع' أو ett‏ الامديد ) وائتفل اليها البيت المالك » وكانت فى متطقة 
مركز السلبلاوين الحالية©© ٠‏ 


وظل المال كذلك » ف الأسرة الثلاثين التى تخلئها الغزو الفارسى 
الشسائى 4 gills‏ أعثبه لاحكم اليونائى الرومائى » والذى ف أثنسائه 
سنت ois‏ كماصمة أصر ( بلق هم ( + 

[hag .‏ » تبرز عسبدة Gilda‏ من السياق السائف الخاص بتغير 
موضع وموقع العاصمة المصرية القديمة » ويدار سؤال هام oles‏ 


)1( المرجع أعلاه . ص Fo‏ + 
(؟) أحمد لمخری : مرجع سبق ذکرہ , صن 1512 س Ee‏ 


س ۷ س 


بالفترة الأخيرة من التاريخ الفرعونى وهو لماذا كان تعدد العواصم 
دائما فى الشمال + وكثرة المطالبين بالحكم ف الدلتا ؟ ونجد اجابة ذلك 
فى أبماد جئرافية مصر القديمة اذ كان شسكل الوادى الفسيق » 
الشريطى ء الطويل » فى الجنوب وسهولة السيطرة عليه يجعله على 
خلاف الدلتا المروحية السهلية المنبسطة » والمعرضة للتاثيرات والغزوات 
من الشمال والشرق والغرب ء كذلك كان للعامل الدينى أثرء فى هذه 
الظاهرة » وهو أن طيبة كانت المسكن الأبدى لآمون“ مما جعل ظهور 
مدن تنافسها فى الجنوب أمر! مشكوكا فيه © ومن هنأ كانت خطورة 
العواصم المنافسة فى الشمال بادية بيئما أمكن تجاوز المحاولات القليلة 
التى جرت ف الجنوب بسرعة ٠‏ 


كذلك تجدر الاشارة » الى أن الفترات التى اصطلح المؤرخون 
على اعتبارها قترات حكم أجنبى كالاسرة الليبية وآسرة ثبأتا النوبية > 
يرى البعض أنها لم تكن أجنبية بعد أن عاش أسلاف هذه الأسرة فى 
مصر وشمصرو! كما كان العامل الديتى المصرى وأضها فى الجماعات 
النوبية وكانت ملوك وآلهة مصر تعبد هناك » ويديقون بالولاء 
Moss}‏ + 


وكما Lut,‏ غالثوبيون اثخذوا من dade‏ عاصمة بعد أن رأوا أن 
نباتا UG‏ بميدة + وهكذ! كان للعامل المكانى والمساقة دوره فى تأكيد 
أهمية طيبة » كذلك لم يخل ملوك أسرة نبساتا من الحس اتجغراق » 
اذ آنهم غيرو! أحبانا من العاصمة التقليدية ( نباقا أو طيبة ) وجعلوها 
فى الشمال ليعض ألوقت لتكون قرب مناطق الخطر فى الشمال الشرقى » 
وذلك ما فمله « jel‏ » حين اختار صان الحجر ( ثائيس ) ليكون قريبا 
من الحعدود الشرقية » لتطلم اشسور لغزو مصر آنذأك + ومع ذلك 
استطاع الآشوريون التقدم والاسثيلاء على « منف » العماصمة 
القديمة » وهنا تلحظ أنه لم يعد هنأك عاصمة واحدة لآن الآشوريين 


() المرجع أعلاه ۰ ص 15286 + 
(؟) أحمد هری : مرجع سيق ذكره . ص 2.56 وما بعدها ٠‏ 
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لم يسيطروا قعليا على كل مصر ¢ بل فقط على الدلتا > وكان بها أمراء 
olayst‏ لهم عو أصمهم الخاصة ء مثل أمير صا الحجر بالاضافة الى أمير 
طيبة فى الجنوب ء ولا تعنيف! بالطبع مسيرة ونتائج الحروب ولكن 
يمكننا القول بان عواصم هذه ألفترة من الأسرة yo‏ كانت soa‏ على 
أساس geile‏ الحروب وأدوار الانتصار والهزيمة » وكائت ملف عاصمة 
مصر القديمة المظيمة تعائى من ذلك أشد المعاناة لأنها فى الطريق بين 
الشمال والجنوب حيث رحى الحرب الدائرة بين غزاة آشسور ويقايا 
ملوك بناتا c‏ مما جعل نفوذ العاصمة ف تلك الفترة ضئيلا متداعبا 
وموزعا بين عدة عواصم تعددت بتعدد المطالبين بالمكم ٠‏ 


وهكذا يبدو من العرض cillall‏ كيف تعددت مواضع العاصمة 
المصرية لأسباب عدة أيضا ¢ وكيف اختلفت أقدار هذه العواصم » 
وكيف تدخلث عوامل جترافية داخلية وخارجية فى اتخاذ العاصمة 
موضعا معيئا » أو موضعا جديدا » ولكن ف كل الحالات لا نجد عاصمة 
بزث Lands‏ ف أهميتها ء تلك المديئة ill‏ لم تكن عاصمة pol‏ فائط بل 
عاصمة “oll all‏ القديم » وقد قدر Davis‏ .ج أنها بلغت lege‏ سكائيا 
٠ر٥٠‏ نسمة ف الكرن 14 ين 5 


Everson, J, ,ره‎ & FitzGerald op cit, 1973, p. 12, {1} 
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35 a 
اللإبللائ‎ 
انماط ووظائف المحسلات العمرائية المصرية القديمة‎ 
الفصل السادس مشر : أنماط ووظائف المحسلات العمرانية الممرية‎ 
+ القديمة‎ 


.ا متدملة + 

س مدن الادارة والحكم ٠‏ 

س مدن الحماية والحصون العسكرية ء 

محلات المستودعات التجارية ومراقبة التجارة النيلية + 
مدن التعدين والمناجم والتهجير ٠.‏ 

مدن الثتافة والاشماع الحضارى + 

س مدن الحج والزيارة والنبوءاك والعرافة + 

س مدن الوت ٠‏ 

س مدن النفى والعقاب + 


الملا للا try‏ 
أنمساط ووظائف الحلات العمرائية المصرية القديمة 


مكسددمة : 


فى ظل الظروف الممرية القديمة atl‏ أهتمت AS‏ بمحصيلات 
الموتى » وأضفاء عسلامات العظمة والفخامة عليها » نجسد أن المحلة 
العمرائية الخاصة بالأحيساء لم تثل الا قسطا قليلا من الأهمية.» ورغم 
أن المصريين برعوأ ق تخطيط مناطق سكنتاهم ومشازلهم ؛ الا أن 
العقبة الهسامة للتحثق من ذلك ومن غيره من الموضوعات المنجرجة. ف 
نطاق جغرافية العمران » أن مادة بناء الحلات الريفية وألدنية كانت 
الطين واللين والواد الرهوة التى سرعان ما ذوت » أو غطيث بطبقات 
الرواسب النيلية + 


ولما كان ألبحث عن الآثار المادية للمحلات صحبا ؛ فلا شك أن 
البحث ق أثماطها ووظائفها سيكون أشد صعوبة + على أن الآثار التى 
تركها المصريون ف محلائهم الخاصة يالحياة الثائية lial’ yay‏ » 
وآيضا تقوش المعابد وآثارها ¢ كانت كافية لتعطيئا بعفى الاشارات 
ألهامة عن أنماط ذلك العمران ووظائف الممسلات العمرانيةٌ + 8 


وستستعرض. فى السطور الثالية هذه الأنماط ولك الؤظائف » 
التى وإن تشابهت لفظا مع مأ ندرسه اليوم من lad‏ ووظائف الممزتان 
الحديث ء الا انها بالقطع ستختلف مضمونا فى ظل: الفترة التاريخيتة 
الثى تمثلها ٠‏ 


وقد علمنا هيما سبق 6 أن الاطار العمرإنى wel!‏ القديم ¢ کان 
te‏ القدم هو المهلاث النووية ألتى كانت انعكاسا لجغرافيسة fod‏ 
الطبيمسية ونشاط سكانها البشرى آنذاك » الذى تتطلب التعاون 


س ھا س 


والتجمع » Lda‏ للاخطسار الطبيمية الناجمة عن الفيضان فى الام 
الأول + وتماونا وشازرا فى رفع المطة ذاتها على تل أو كومة صناعية > 
وكذا التعساون فى عمليات الزراعة وما اليها + وفيما بعد انتظمت هذه 
المحسلات فى صورة اطار ادارى هو المقاطعسات التى عرقت بالنومات 
la‏ يعد وكان ذلك النمط ثابتا مستمرا على طول التاريسخ المصرى 
القديم » وحتى فيما بعد زمن البطالمة اليونان والرومان والعرب + وظلت 
مواضسع العمران تشغل على طول التاريخ ؛ ولا gid‏ كثيرا للاستفادة 
الطبيعية من ميزة الباء على بقسايا السكن السابق gays‏ المملة عن 
مستوى السهل الفيش27 وعلى ذلك كان نمط Gl dL all‏ تنتظم 
فى داخل المتاطمات هو الثمط الشائع وكات gine‏ المحصلات فى صورة 
قرى ترتبط بروابط اقتصادية وادارية ودينية بالمديفة عاصمة المقاطمة » 
وقد روعى فی المقاطعة أن تكون عبسارة عن اقليم محدود المساحة بحيث 
يسمح لسكان أقمى الضياع بالقدوم الى السوق ف المطلة الرئيسية 
والنودة كأنية ف مدق sled‏ راض © + 


وعلى ذلك فلمسا كان العمران المصرى القديم » وكلما كان BA‏ 
السكان نديما » مثلما هو أليوم ؛ يوجد فى قلب السهل الفيضى » الا أن 
البحث عن ذلك العمران لم يجر فى السهل القيضى للأسباب التى تقدمت» 
aly‏ جرث oN gl ae‏ ألبحث عند حوافه وقرب الصحراء » آما عمليات 
الحفر ف السهل الفيفى فاد انصبت على مناطق المعابد > وليس على 
محسلات ٠ Mot eal!‏ 

ولم يكن bet‏ العمران المصرى القديم ‏ اذا ما نظرنا له بمتطق 
أقليمى س واحدا أذ وجدنا أنه كان يتفساوت ف كثافة العمران THUS»‏ 
السكان منجهة لأخرى لظروفة طبيعية أساسيا » ولكن بصفة عامة كانت 


Baines, J., & Malek, op. ,كله‎ 1880, p. 14. (H 
© مسر + تعريب عباس بيومى‎ ١ دريوتون 6 جاك فائدييه‎ eal (؟)‎ 
١ . )) ص‎ ٤ 1۹٥۷ مرجع سبق ذكره 6 التاهرة + سنة‎ 


Bolt, Hy وامليية‎ and Settelement in Ancient Egypt, op. (T) 


me LOM me 
المحلات الريفية المجمعة هى النمط السائد » وأن نسبة سكان المدن لم‎ 
٠ تتجاوز خمس للسکان؟‎ 


وف وسط ذلك الئمط السام برزت أشكال عمرانية مدنية وشبه 
مدنية كان من أهمها مدينة السوق أو المدينة عاصمة المقاطعات ء وهذه 
كانت مجالا لتبادل المحاصيل والمنتجات والسلع والتى أدث الى 
تيام سلطة معلية وخامة ف القترة الأولى من تاريخ مصر فى عهد 
ما قبل الأسرات » حيث كانت القرية أساسا مكتفية ذاتيا رغم وجود 
مدن الأسواق هذه" ٠+‏ 


وقد استعرضنا يما سبق بعض أثماط العمرآن Gre!‏ الكديم 3 
وتحدثنا بخاصة عن نمط ووظائف مدن المقاطعات ؛ وتباعدها » وأهميثها » 
وكذلك عن نمط وأهمية » ووظائف المدينة العاصمة بالتفصيل ؛ وبقى أن 
نحاول التعرف على بققية المحسلات العمرانية وأهم الوظائف التى 
كانت تضطلع بها فى مصر القديمة » وخاصة المحلات الحضرية على الرغم 
من ans Lut‏ أن بعص الب احثين مثل ( ولسون ) يشكك فى أن مصر ف 
تاريخها الباكر كان بها آية بلدة تستحق أن يطلق عليها مدينة › ولكنه 
يقول آنھا كانت رى زراعية سواء صغرت آم كبرت + وف رأيه Laat‏ 
يمكن أن نصل الى العهد الثاريخى » بل ريما الى الأسرة VA‏ قبل أن 
توجد فى مصر « مديئة » تستحق هذا الاسم كما نعرفه الآن + ويعارشس 
بسدة نظرية « جوردون تشسيلد » عن الثورة الحضرية ء ويقول أن ذلك 
كان فى مصر يئم من خلال عطية تدريجية Ailes‏ وليست ثورة 
بمعنى أن بزوغ الحضرية كان تدريجيا ويبدو أن فى آراء ولسون 
GASH‏ من التجنى » فلا شك أن الوظيفة الديئية بالذات أتأحشتمو مدن 
كبيرة جدا منذ بواكير التاريخ المصرى » وليس فقط فى عهد الامبراطورية» 


)1( راجع موشوع السكان والعيراآن + 

)4( محمد السيد غلاب 6 يسرى الجوهرى : الجغرائيا الداريخية 6 
الاتجلو المصرية » القاهرة ۱۹۷۰ ¢ ص 514 . 

(9) جون ولسون : مرجع سيق ذكرة ۰ ص ۷۷ ل ۷٩‏ © 


س Jet‏ س 


وأفسارة سريعة الى « أون » ومنف تنبونا Lat‏ أمام مدن حقيقية منذ 
بداية التاريخ المصرى © 


اولا : مدن الادارة والحكم : 

وهذه اضطلعتث بوظائف الادارة الاقليمية » وقد ذكرنا منها سلفا 
yall‏ الخاصة بعواصم المقاطعات ء ولكن ما يمنينا هنا هو التركيز على 
أن الادارة المركزية لبعض القطاعات أو الخدمات وانكائنة ف العاصمة 
كان Led‏ فروع فى بمض المدن بالأقاليم » وبالطبع من أهمها عواصم 
أو حوأضر المقاطعات ونجد أشارة من أهد حكام الأقاليم من الأسرة 
الرابعة ء أنه نجح ف أن يكون حاكما على اقليم يشمل ١‏ مديئة 
كبيرة ويدير الاقليم من اهمها ٠‏ 

ويمكن أن Catt‏ نمطين مميزين من مدن الادارة هذه : 

١‏ ل مدن العواصم الادارية والمقاطعات التى os‏ قات 
لامصور الاقطاعية التى صاحبت تفتت السلطة المركرية حوالى سنة 
م قم 

؟ ل مدن جديدة ثماما أنشقت oat‏ الادارة والحكم 5 

وف النوعين تميزت المدينة بالوظيفة الاقليمية بمعنى هيمنتها 
على أقليم معين خاضع لها ¢ يستمد من وظائفها وخدماتها المركزية على 
نطاق اثليمى » عن طريق وجود ممثلى هذه الوظائف والخدمات dhe‏ 
الحاكم الاتليمى ¢ الثاشى ء وجامع الضرائب + ويرى « ممفورد » 
— على عكس ويلسون ‏ أن كل أو جميع عنساصر التجمع الحضرى 
كانت مثواغرة فى المديئة المصرية » وان بدت مم ذلك وحتى ف القرن 
sang 4‏ زمن الأسرة ١‏ شبيهة بالمراكر الريغية" وتجدر الاشارة » 


)١(‏ عبد المنعم oi!‏ بكر ؛ التنظيم الاجتماعى فى مصر القديمسة + فى 
تاريخ الحضارة المصرية © وزارة الكقسافة والارشاد التومي + العصر 
النرعوئى ¢ المجلد الأول »> العدد الثاني ؛ مكتبة النهضة الممرية » القاهرة 
بدون تاريخ ۰ من ۱۲۷ . 

(؟) لويس بمفورد ؛ مرجع سبق ذكرة ۰ ص 185 + 


س $00 ند 


الى أنه ق بعض الحالات كانت بعض gall‏ الكبرى ‏ خلاف العاصمة ‏ 
تقوم بوظائف الادارة والحكم لمساعدة العاصمة » وبعض هذه gall‏ 
استخدم كماصمة قبل ذلك أو بعد ذلك ؛ مثلما وجدنا ف يعض خترات 
التاريخ المصرى القديم حين كان هناك وزيران أحدهما مقيم فى طيبة » 
ومجال نفوذ مديئته من أقصى الجنوب حتى أسيوط شمالا » والثانى 
وهو المقيم فى هليوبوليس » مجال نفوذه على الوجه البحرى والصميد 
حتى اسيوط ولا غرابة فى ذلك وقد علمنا أن كلتا المدينثين استخدمتا 
كعواصم وكان موضعهما وموقعهما الجغرافيين ميسرا لهما فى الاضطلاع 
aly‏ الوظيفة فالأولى غير بعيدة عن منطقة ألثركيز السكانى والنشاط 
فى جئوب الوادى والئوبة والثانية غير بعيدة عن نطب الدلتا منطقفة 
الانتاج الهامة والأراخى الزراعية المنبسطة والمتاحة » وحلقة الصلة 
مع hee‏ مصر فى الشسمال والشرق + 
3 


مدن الحمساية والحصون العسكرية : 


تطرقنا من قبل » الى تميز gall‏ المصرية عن غيرها من مسدن 
الحضارات المعاصرة بغياب السور من مورفولوجية المديئة باستثناء 
بعض الفترات ‏ ويذكر ممفورد أن كل شىء ق مصر + ما عدا المدينة » 
شيد ليقاوم الزمن" + 


ومع ذلك هفى بعض الفترات » كان لا مفر من تحصين المديئة 6 
واقامة الأسوار من حولها » وقد فطن منذ البداية ألى ضرورة قيسام 
حصون ف bbw‏ مخثارة تنبىء عن حس جغراق غريد » وقد 
أرتبطت مواضع هذه الحصون ومواقعها بالمناطق التى كان يفد عن 
طريقها الاعداء التتليدين pal‏ فى عصر الفراعتة من الشمال الشرقى 
ومن الجنوب ومن الغرب ٠‏ 


(1) لويس ميقورد ؟ المرجع اعلام . ص ٠ ۱٤۴‏ 
0) عبد المثعم gf‏ بكر : مرجع سبق ذکره 6 ص ٠۲١‏ + 


SO ee‏ سم 


وعلى ذلك سنتحدث عن ذلك النمط العمرائى فى هذه الجهات : 


آولا ۲ المدن والحصون الشرقية : 


نشط أنشاء الحصون ف هذه الجهة من مصر بعد تزايده خطر 
البدو والأسيويين » وقد ملط « بثرى » اللثام عن موقم فى شرق 
الدلتسا على شكل « كوم » تبين أنه بقايا قلعة حصينة ؛ تحمى حدود 
مصر الشرقية » وبنى على شكل خلية من الصوامع القبابية التى تشبه 
المخضازن التى عثر عليها ف « بيثوم » وكانت هذه تحتل الطسابق 
الملوى الذى تقيم غيه الحاميسة على ارتفاع ثلاثة أمكار ونصف 
فوق مستوى السهل » مما يتيسح للحراس الوؤية لمسافة أميال 
بوضوح » وأحاط بالمكان سور ضخم سمكه ۱۲ مترا وبارتفاع ف مثل 
ذلك السمك » وف الوسط يرتفع حصن القلمة وهو بنساء مستطيل 
الشكل من اللبن يكتنفه برج 6 ووجد اسم أبسمائيك مما يدل على أنه 
أقام به برجاله « البرونزيين » الذين قدموا من البحر لميراقبوا أى 
تسلل من الحدود الشرقية ادنا ٠‏ وكأن حصن « دفنه » هذا لدم من 
زمن ابسماتيك" ۰ 

ويذكر « بيكى » أن « ناو » الفارسى ؛ و « دارأ 6 و 
« بطليموس » أسهموا فى حفر وتنظيف القناة التى كانت ABTS‏ من 
امنيسل وتمر يبوباسطس مخترقة وادى طميلات حتى البحيرات المرة » 
ومنها الى البحر الأحمر dum‏ <« تل القازم » وتكشف الحفسائر بهذه 
الأخيرة » Galle‏ تنتمى للفثرة الفرعونية » عن أن الموقع Sint‏ كحامية 
عسكرية فى age‏ الرعامسة + 


oes )!(‏ الاشارة الى of‏ المصريين التدماء ألثاموا حصوئهم هذه 
على حدود ألبلاد Guay‏ كان الاحتكاك بينهم وبين جيرائهم أو الطامعين فى 
95h‏ مصر ولا تعرف yt‏ حصون أثيمت داخل اليلاد لغرض الدفاع الا القليل 
وبعضها مشكوك فى كونه حصونا بمعنى الكلمة . راجع : 

محمد af‏ المحاسن عصفور : بين النثون والبيثة فى كل من العراق 
ومصر فى عصورها القديمة 4 مجلة كلية الآداب © جاممة الاسكندرية المجلد 
7 ۲1 )نة 1۹۹۷ . ص ۲۲۰ س TP‏ 

(؟) جيمس بیکی ۰ مرجع سيق ذکرہ . سس 248 س ۷۸ ٠‏ 


س 18699 سم 


ولعله مما بشي الى gual‏ الجغراق للدراعنة فى اختيار مواقع 
الحصون ء أن الملك « اختوى » أوصى ابئه « مرى كارع » من أواخر 
الأسرة الاهناسية الماشرة » الى أهمية منطفة البحيرات BAN‏ وضرورة 
«Lt‏ الحصون بها » وخاصة لودع البدى » وأشار املك المذكور 
ألى ضرورة تحصين جزء منها وغمر جزء GAT‏ بالمساء0© ٠‏ 

وتميزت حصون Latall‏ ¢ بأنها تقام فى مناطق أنتقالية 
‘Transitional‏ مما هو الحسال بين ( المنطفة الدلتاوية الغنية 
والصحراء انتى تليها شرا وغربا ٠‏ وكانت حركة انشساء هذه الحصون 
تزيد حين يلمح الفراعئة خطرا محدقا من جهة ألشرق مثلما خطن 
رمسيس الثانى لخطر الحيثيين وغيرهم + 

وقد lath‏ « سنوحى » للأسوار ألتى أقيمت مصد غارات الساتى »> 
وهم جماعات البدو فى الصحراء الشرقية » أذ خطن المصريون لأهمية 
أقامة الحصون هناك منذ بواكير عهسد الأسرات ٠‏ ويدل على ذلك أن 
الكثيرين من ملوك مصر كانوا ينعتون أنفسهم بان كل منهم « سور 
مصر العظيم » وق عهد الدولة الوسطى أقيمت العديد من الحصون 
منها حصن أمنمحات الأول فى شمال شرق مصر لحماية مصر من غارات 
لبدو وكان يدعى جدار الأمير + وف الدولة الحديثة آنشا رميسيس 
حصونا ف « ثل الرطابة » 6 « تل المسخوطة » وغيرهما وكان حصن 
« ارو » یشرف على مدخل مصر من الشرق وآنه كان مركرا لخطوط 
الدفاع عنها من هذه الجهسة » وتتجلى أهمية الاسثر أثيجية Jd‏ أن 
البحيرات call‏ كانت Lely‏ جنوبى شرقى بحيرة المنزلة تترك لسانا 
ضيقا من الأرض بينها وبين البحيرات المرة ومنه كان طريق حورس 
الى غزة عن طريق العريش ؛ ويدل على أهمية هذا الحصن أن كلا من 
رمسيس الأول » وسيتى الأول عملا كقادة لهذا الحصن قبل توليهما 
العسرشس ° 5 


wal (1)‏ فخرى ؛ مرجع سیق OSA‏ ۰ من AVE‏ ۰ 
(؟) هلندرق بترى : مرجع سبق OSE‏ ۔ مص TNF‏ س 18 ۰ 
)١(‏ محمد أئور شکری ft‏ مرجع سبق ذکرہ + ص م8 AD‏ + 


~~ me 


ولعل مما يشير الى أهمية حصون الشرق حرب التحرير بعد غزو 
المكسوس وقيسام العاصمة المصرية « المحصنة » فى شرق البلاد 
وف الأوقات All‏ نمت فيها امبراطورية مصر فى آسيا » أو التى تحسب 
فيها الحكام خطرا موشكا على البسلاد من الشرق ء 


+ مدن الحصون والحماية الجنوبية‎ * (ati 
وهذه كان لها سآن كبير ليس خقط فى حماية وتدعيم حدود مسر‎ 


الجنوبية » ولكن أيضا ف التجارة والاتمال التجسارى بين مصر 
وما يليها جنوبا + وكانت هذه الحصون تكمل ن مصر ق الجنوب 


ومارية تجاه ليبيا"؛ وقد وردت اشارات كثيرة الى حصون الجنوب 
فى الذوبة » وتجدر الاشارة .الى أن الدمساء المصرية اخططت كثيرا فى 
مسدن مصر الجنوبية » وكانت طيبة كاكبر مدن الجئوب — حتى قى 
الفترات التى لم تختر فيهسا كعاصمة ‏ ذات صلات واسعة مع 
الجتوب وسبقت SLAY‏ الى زيادة أعداد النوبيين ف طيبة وامتزاجهم 
ثقافيا وتآئرهم بالعبادآت المصرية ٠‏ 


ans‏ أقدم الحصون المصرية الباقية فى الجنوب هو حصن 
«. أبيدوس » ويرجع الى الأسرة الثانية » ويعرف الآن « بالشونة » أو 
« شونة الزبيب »© وسمك جدار هذا الحصن ٩۷‏ قدما وارتقاعه يوسم 
قدما وطوله ۷ قدما وعرضه 5١٠١‏ شدما » لاويهيط به ممر عرفسه 
دره!. قدما ¢ يليه حائط مرتفع سمكه هره قدما ويه آبواب آشبه 
بالحجرات ويوجد بجواره قلعثان من طرازه + ١‏ 


وزادت الحصون ف الجنوب » وق عهسد الأسرة ( col ) ١١‏ 


(1) هيردوك : مرجع سیق ذكرة . ص 1١4‏ + 
)1( فلتدرز بترى ١‏ مرجع سبق ذکره , صن 8115 , 


— \at — 


المصريون فى بناء الحصون طراز! جديدا كما هو المال ق حصن 


loos‏ يدل على زيادة الحصون ف عهد الدولة الوسطى ء أنه كان 
هناك فى النوبة ۷ قلاع تمتد على مدى t+‏ ميسلا من الجندل الثانى 2 
معظمها فوق روابى 6 وعدد منها خوق الجزر » وقد صممت يغير شك 
لتكون مواضع دفاعية كما يتضح من أسمائها مثل « التى تطرد التبائل » 
أى ill‏ تكبح المسعراوات وهى منشآت ضخمة لها جدران سميكة من 
اللبن » وتدور حول مساحة لابواء العديد من الموظين والكتاب والحاميات 
اللازمة وأشهرها ما مناه سنوسرت الثالث9؟ ٠‏ وكان نشاط انشاء 
هذه الحصون 4 buts‏ بنشاط واتساع مصر حتى الجندل الثانى بدلا 
من الأول ¢ ومحاولة الملوك صد غارات الجنوبيين“ ٠‏ 


وتجدر الاشسارة ofl‏ أن هذه الحصون كنمط gil oe‏ »© كانت 
وظيفتها الرئيسية صد الغارات الأجنبية أساسا » ولكن بعضها كان 
مزدوج Ligh oll‏ بمعنى صد غارات الاعداء من ناحية وكنظيم هرور 
التجارة أيضا ¢ كذلك كان مزدوج الوظيفة من زاوية GAT‏ » هى 
آثه بيئما كان الحصن اساسا لصد غارات الأجائب » بنى بعضها مزدوج 
الوظيفة » كما نرى ذلك ف الحصون اثثى أقامها آمراء الجنوب فى 
طبية لصد النوبيين أو الليبيين » وكذا توظيقة داخلية » كما هو dliall‏ 
عندما أحتدم الخلاف والحروب بين ملوك أهناسيا ¢ وآمراء طيدة 
فى عهد الآسرتین 4 ¿ 1۰ م 
دور هذه الحصون ف جنوب مصر » نشير الى أن التوبة 
العليسا آنذاك كانت تسمى « کوش » وكانت « ناتا » عاصمتها > 
بمئمأ كانت bar‏ القديمة مركزها Mg le!‏ + 


. FTO س‎ HVE المرجع أعلاه . ص‎ Q) 

)1( جاردئر * مرجع سبق ذکره . س 1605 . 

(۳) چون ولسون ۰ مرجع سبق ذكرة . سس ۲۴۳ . 

(؟) أحمد فخرى ؛ مرجع سبق ذكره . جزم .1 ٤‏ ص fot‏ + 
(ه) سليم حسن ١‏ مرجع سيق ككره .> صن ۱۷۸ ۰ 


س .ل 


el Labs fat,‏ أنقساء عذه الحصون ؛ نجسد مثلا أن 
حمسلات « سنوسرت ull aH‏ » على النوبة شد تطلبت أتخاذه مدينة 
« الفنتين » غاعدة لجيوشه ومؤئه أى مثلت راس حربة يتقدم منها 
للجنوب ٠‏ ومن أجل الوصول لهذه القاعدة بسهولة » أمسر بحقر 
slits‏ فى منطقة الشلال للوصول لها بالسفن وتشين الدلائل الى أن 
gall‏ القديم » كان يهاجر الى النوية وذلك لبعض أعماله وكان ذلك 
فى نهاية الدولة الوسطى ء وأن لم يكن ذلك على نطساق واسسع © 
وكان لا يسكن هناك الا ف الاماكن ٠ desl‏ 

واذا ما تحدثنا عن تخطيط هذه الحصون galls‏ الدفاعية ء نهد 
أنها قطورت مع ye jl!‏ شأنها فى ذلك شان المدن ذاتها + فكأن من أواكل 
حصون مصر كما سبق حصن هيرأكونبوليس ( الكوم الأحمر ) » المذى 
شيد عند حاهة الصحراء للدفاع عن المدينة » وكان ذلك الحصن الباكر 
يتالف من سورين » أحدهما من داخل الآخر » وكان السور الخارجى 
Jet‏ ارثفاعا من السور الدأخلى : lily‏ من نصف سمكه ء وتميز السور 
الداخلى al,‏ تتخلل سطحه الخارجى دعاماتك > Atay‏ مدځله olay‏ 
متقاربان » مما يمكن من حسن الدقاع عنه" ؛ وأما حصون الفترات 
التالية حتميزت بالتطور بما يحقق مريدا من الحماية والدفاع ء 


وعلى Uf‏ حال ء فمحاولة التعرف على اللامح العمرائية لهذا 
ألنمط من محلات العمران » تقابل بالعديد من المشكلات الناجمة عن 
نص الملومات شأنها فى ذلك ols‏ بقية المحلات + gly‏ كانت الأمثلة 
الراجعة للدولة الحديثة تقدم فرصسا أقفقفسل لذلك 6 حين ومسل 
المصريون القدماء إلى الجتدل ألأرابع » وآول ما يلغت النظر ف النمط 
العمر أئى هناك أنه مثمائل لكل مشة ¢ بمعنى أن حصسون PRL!‏ 
السهلية كان معظمها متشابها » وحصون المناطق الجبلية أو الجزر 
Liat‏ كانت متمائلة ٠‏ ويستنتج من ذلك » أن مخططى هذه المحسلات 
anny fh‏ البيئة الجغر افية ٠‏ 


)1( المرجع الاه 6 ص ۱۲١‏ 4 ص ۱۷۸ . 
(؟) محمد انور شكرى :۲ مرجع سيق OSS‏ , مس Ae‏ س كم , 


س الاس 


وعلى وجه العموم » كان الجزء الرئيسى من هذه الممسلات 
والحصون مربسيا ol‏ مستطيلا » ومطوقا بسسور من الطوب اللبن » 
وأضيفت أبراج مربعة للسور الخفارجى وذلك على أبعساد معيئة 
على طول جوانبه » كذ لك ف الأركان gall,‏ مالسور بوابات حجرية 
وكانت المديئة الكائنة داخل ذلك السياج مخططه حول مجموعة من 
الشوارع الضيقة ء التى تملا مساحة مستطيلة نسبيا » wildy‏ شبكة 
متعامدة » وان gal‏ التغيير بهذه الخطة أحيانا كما فى منطقة 
west‏ «تمددة و الى ao‏ ما ف منطقة genebi‏ حيث ثحولت الخطة 
شيكا ts‏ الى خطة عذوائية organic layout‏ وكان السور يحيط 
بثلاثة أنواع من gg all‏ » أكثرها شيوعا هى معبد حجرى البناء ؛ 
ذا طابسع وتصميم مصرى ء مثل ذلك gill‏ وجد فى منطقة زعام 
وكان يضارع بعض المصابد الرائعة فى مصر ذاتها » وكان يتصسل 
به مجموعة من « البلوكاث » ومجموعة من المخازن الضيقة » ربما 
من أجل che‏ الزراعى » وف das‏ الأحيان تلمواد pall‏ 
التى يحصسل عليها من الاستغلال المحلى أو من التجارة فيما وراء 
الحدود + وكانت daly‏ المساحة مخصصة للمبسائى المنزلية والادارية 
وكانت من الطوب اللبن ٠‏ ويشمل ذلك المقر الحكومى المدلى ¢ وقد 
1 دلت الحفائر خارج أسوار المدينة فى منطقة Amarawest‏ على وجود 
بعض المببانى المتطورة من الطوب » ذات جدران بنيث بطوب آصةر 
حجما وتمثل ذلك فى بعض امازل التى بنى أحدها فى مقسابل أسوار 
المدينة مبساشرة ء ووجود المعبد فى التركيب الداخلى للمدينة كان 
بوحى ah‏ قلب الدفاع المصرى » خد الفومى والعدوان من الأراشى 
الخارجية ؛ بما أن الاله هو ألذى يقطن داخله + 


وآما عن te‏ المصريين بطويشراهية المناطق التى بنيث هوقها 
هذه الأنماط من المحلات فنجد أمثلة عديدة له + 

sa‏ المناطق المتسعة الفسيحة السهلية » بنيث المحلة متسمة ء 
تشغل الجزء الأوسط منه dab‏ مستطيئة محاطة بسياج ضخم فى شكل 
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سور من اللبن يطوقها. وله أبراج Lang sa‏ على طول. الجوانب » وكذا 
عند الآركان ٠‏ وتحوى خدنادق ٠‏ ف بعض الحصالات ٠‏ 

وقد cobs‏ البوابات بتحصينات خاصة 6 كذلك شيدت بعض 
الخنادق باستخدام spall‏ ¢ من الداخل واتصلت بالنهر أتصالا 
سفليا وذلك لشامين الامداد بالمياه ٠‏ ووجهت أهمية خاصة Lal‏ 
الدفاع القاص بحماية السور الرشيسى المطوق للمحلة » ومنح نقبة > 
أو الهجوم عليه » أو قصفه ء ولذا أنشئت بعص فتحات الرماية 
Loophole‏ وشيدت المتساريس وذلك على طول الحسافة الداخلية 
للخندق » وذلك على مسافات معيئنة ٠‏ 

وق داخل تلك القلعة هان المبسائى كائث عديدة » وغالبسا ذات 
طوابق متعددة » متمشية مم الخطة ذات الزوايا القائمة » والئى 
يحدها طريق بجائب السور ٠ Mapa dl‏ 

وكانت حصون الناطق السهلية مرتبطة بالنوبة السفلى » بينما 
حصون المناطق الجبلية مرتبطة بالنوبة العليا » ومن أمثلة الحصون 
سابقة الذكر فى المنساطق السهلية » حصن « فرس » ( ويسلاحظ أن 
النهر غير مجراه فى المنطقة وأصبح الحصن بعيدا عنسه ) وكان يجاور 
الحصن ميناءه النهرى » وكائث أقوى التحصينات التى سبق لنسا 
ذكرها تقام على ضلع الحصن المواجه أو المطل على اليابسة » لما 
کان معروفا عن صعوبة ألهجوم من جهة الماء » لذا كان التحصين 
فى الضلع المطل على اليابس عظيمسا » وكان ذاك الجائب نفسه Die‏ 
ومنحدرا لتصعيب الهجوم على العدو©؟ ء 

ويشير « Gps‏ » الى أن الحشب استخدم ob‏ بناء الحصون 
أزيادة تدعيمها ولا سيما وقد بنئيث من Gull‏ حتى اذا أحدث العدو 
د tat‏ » فى البنساء ظل متماسكا ولا ينهسار ويرجسم استخدامه ف 
المصون الى عهد الك « سثقرو »7 ء 
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ويشير آپضسا الى أن أول تطوير فى بنساء مثل هذه المصلات 
من ألطوب ( الآجر ) كان ف age‏ الوومان ء 

ومن الحصون التى بنيت فى المنساطق ذات الطبيعسة الوعرة » 
استفاد المصريون من خصائص الموضع فى بشاء حصون مختلفة 
ف نمطها عن حصون المناطق السسهلية Legh‏ الثى سبقث الاشارة 
آليها + وهذه الحصون ف المناطق الوعرة كانت فى التوبة العليا » ومثالها 
حصون سمتة الغرب وسمنة الشرق ( قمة ) حيث يضيق مجرى النهر 
وتعترضه صخور تمثد ألى شاطثيه ٠‏ 

آما حصن سمنة الغرب كان أول الأمر مستطيلا ثم زيد هيه من 
aol‏ جائبيه » ويحيط به خندق عرضه ۲۹ مترا فى المتوسسط + gots‏ 
من سطوح جدرائه الخارجية ف الجثوب والغرب والشمال دعامات 
أو أبراج على مسافات غير منتظمة + ويختلف سمك الجدرآن من * ۸ 
امتسار ؛ ويرجح أن مدظه كان الى الشمال مئه ٠‏ 

bal‏ حصن سمنة الشرق ( قمة ) فيعلو ربوة عاليسة تشرف على 
dull ٠‏ » ويخلو جداره من الأبراج Ve‏ الدعائم الا عند مدخله لحمايته > 
وبالقرب من الجهة الشمالية الغربية درج يؤدى ألى النيل ؛ ويحميه 
جدران سميكة > وكان بالقرب من جداره الشمالى معبد يرجع لعهد 
حتشبسوت وتحتمس ألثالث ٠.‏ 

وكان يجتاز كل من الحصئين طرق رئيسية + تتفرع منها طرق 
فرعية aus‏ عليها مكاتب الموظفين والاداريين » والحامية ومساكنهم » 
وخارج كل حصن كانت بيوت غير المصريين وقبور الموتى + 

ومن الحصون الهسامة الأخرى حصن « بوهين » جدوب الجتدل 
| الثانى مباشرة » وبالقرب من « وادى حلفا » » وكان من حوله 
خندق عميق » وعلى جائبه الخارجى جدار من اللبن يعلوه طريق 
مسثوف يحمى خط الدفاع الأول ؛ وعلى الجائب الداخلى جدار 
خر من اللبن » وتتخلله آبراج مستديرة » تشرف على الخندق وبه 
بعض « المكوات » بحيث يمكن أن تصوب منها السسهام الى أى مكان 


te —‏ — 
بالخندق وبحيث كان لكل مداهع شلاثة كوات فى المكان “الواحد20© > وكان 
من أهم منشضات الحصون انشاءات خاصة cools‏ المصول على el_di‏ 
وخاصة الحصون الصحراوية والتى كانت ترتبط بالنيل « بممر سرى » 
كما كان عليه الحسال فى حصن « سمنة € » وحصن « ورئرئى PG‏ + 
ويمكن أن نضيف الى النمطين العمر أئيين السابقين نمطا ثالثا حو 
محسلات وحصون الجزر الئيلية + : 
وقد دلث الآثار على وجود العديد متها لسا مدمه cial‏ 
الجزرى من حماية » ومن ذلك ما كان غائما فى .جزيرة أسوان وإلفنتين »۽ 
التى مثلت نقطة الانطلاق المصرية نحو الجنوب وقلعة مصر الجنوبية » 
كذلك تشير الدلائل الى بئاء حصن فى جزيرة « ساس © زمن تحوتمس 
(Pala‏ وتجدر الاشارة الى أنه كان هداك حصون توآمية ) على 
جاتبى النهر ) منها حصن معام وهى عنيبة الحديثة ؛ بالاضاقة إلى 
جزيرة وسط SO Lill‏ اتخذت أيضأ كحصن ٠‏ 
نانثا > مدن الحصون والحماية الغربية 2 
وكانت هذه تكمل احكام الحصار على المنافذ Gall‏ پأتى tate‏ 
المغيرين على حدود مصر ؛ وخاصة المعمور الزراعى من قبل بدو الغرب ٠‏ 


وقد diel all plod‏ للخطر الداهم gl!‏ يقدم بين خثرة ولخرى 
من الجهة الغربية ؛ ومن هسؤلاء « رمسيس الكانى » ؛ GAIL‏ بنى 
حصونا عديدة فى الجهسة الغربية وغيرها فى الشرق » ومن ذاك مأ أقامه 
فى غرب الدلتا والساحل الشمالى لسلسلة من الحصسون مئل حصن 
« الغرماتيات » قرب يرج ألعرب ء والذى لم ببق مده ألا القليل + 
oS,‏ ق وسطه معيدأ داسم رمسيس il‏ + وكأن هداك حصن آخر 
فى الطمين ؛ lel‏ آخر هذه السلسلة من الحصون الغربية فكان عند 
زاوية « أم الرخم » غربى مرسى مطروح » مما يدل على نظسرة ذلك 
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الفرعون الثاقبة لمنافذ الخطر ء وكذا نظرته الجثرافية الخاصة بتباعد 
هذه المصلاتث الدخاعية على مسافات dine‏ تمكنه من تدارك الخطر 
حين وجود هجوم ald‏ من الغرب » مثلما تحسب للهجوم الممتمل 
من الجنوب والشرق9؟ + 


ولأهمية مواضع حصون الجهات الغربية ¢ فطن الفراعنسة 
لأهمية النقساط الانتقاليسة ‘Transtional points‏ بين المممسور 
والصحراء ء هأقاموا الحصون بها » سواء فى غرب أو فى شرق الدلتا » 
وق عهد رمسيس الثالث حدثت مواجهسة بين المصريين والليسين ٤‏ هزم 
غيها الأخيرين شر هزيمسة عند حدود مصر الغربية » حين كانوا ف 
طريقهم الى منف وذلك عند مدينة هامة فى غرب الدلقا هى اليوم 
« مكان كومابوالو » لموقمها الهام أمام الدرب الموصل من الصحراء 
الى Wall‏ عن طريق وادى النطرون”؟ » ويرق « محمد رمزى » أنها 
اليوم هى الطرانة ف Se‏ كوم حمسادة ¢ وأسمها المصرى بير رانوت 
per Rammout‏ 9؟ بسل أكثر من ذلك هان التواجد المصرى العمر cst‏ 
والادارى ف الواحات الثربيسة dts‏ البحرية والفرافرة والخارجة 
والداخلة die‏ الأسرة السادسة لم يقصد منه حماية طرق التجسارة 
قحسب > يل Load‏ أحباط اعتداءات البدو + 


مخلات المستودعات التجنارية ومرافبة التجارة النيلية : 

نمت بعض المحلات النيلية فى مصر لتؤدى وظيفة خاصة » وهى 
حممة الكمارة والملاحة » ومن هنا كانت أهمية ألمواضع النهرية الى 
adel Galas‏ المعسلات الاضطلاع بوظيفتها ٠‏ وکان من آم المتساطق 
الثى.ظورءت فيهسا هذه الوظيفة هئ منطفسة النوبة فى الجئوب ء وكذا 
lata‏ بفروعها النيلية العديدة والتى ظهر بها clan‏ ومدن نهرية عامة 
لا سيما فى الغترة الفرعودية المتآخرة وعصر البطالة ٠‏ 
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ee YAK we 
أن,‎ Silly وفذ سبق الحديث عن الحصون والحماية » وجدير‎ 
الدفاعية قد اضطلع فى الوقت نفسه يوظيفة مدن‎ gall النديد من هذه‎ 
المستودءات ومراقبة التجارة وتحصيل المكوس » وما الى ذلك ء‎ 
أما اذا تحدثنا عن مدن المستودعات التجارية الجنوبية ف‎ 
فى موقعها تأكيرا‎ AN قد‎ gall الئوبة وفى شمالها » فاننا نجد أن هذه‎ 


شديدا ٠‏ طبيمة « الايكيومين » الذى تخدمه ¢ ولي سآدل على ذلك من . 


موقم مدينة وحصن « كرمة » التى مثلت الحد الشمالى للمنطقة 
الزراعية الغنية نسبيا بالمقارنة بلمقطقة الواقمة بين الجندل الثانى 
والثالث ؛ والتى لا تغرى بالزراعة بالاضاقة الى صعوياتها الملاحية 6 
لذلك نشطت كرمة كمحطة تجارية ؛ وان كانت المنطقة الواقعسة الى 
شمالها كودت منطقة انقطاع بين مصر والمنطثة الغنية نسبيا الى 
جنوب OS‏ 6 التى عسلاوة على أحميتها كحصن وميتساء كانت هامة 
كملتقى للقوافل » وكان ف كرمة جالية مصرية » وكان المركر اللتجارى 
المصرى بها محصنا كما att‏ ذكره بالنظر الى موقعهسا الجنوبى 
للدم + 

وجدير بالذكر أيضا ء أن نشاط تلك الوظيفة التجارية والملاحية 
لهذه المعسلات قد أرتبط بفترأت وسسع مصر ف الخسارج وزبادة 
كروثها وخاصة زمن الدولة الحديثة ٠‏ حيث توسعث الموانى الدلثاوية » 
ورادت الحركة والرحلاث الملاحية بينها وبين موائى البحر المتوسط 
ومنطئة بحر ايجة بالذاث مما جعسل موانى الدلتا تتئعش بالمقسارئة 
Bly‏ وزو اليكسوس وف مقابل زيادة الجاليات الأجنبية بهذه الموانى 
المصرية ؛ زاد مدد الجالية 'المصرية فى الموائى الأجلبيسة ٠‏ وعلى ذلك 
لبت هذه المؤائى بالاضافة لكوئها si yo‏ كجارية وظيفة ودورا ذقاهيا 


حضاريا » لا ثل أهمية عن دورها الرقيسى » وظهر التمثيل السياسى ' 


بين مصر والخسارج وأيضا التمثيل الاقتصادئ » وتركز ذلك ‘deel‏ 


فى المدن الكبرى والموائى + 


كذلك زادت حركة الهجرة من ممر والبها زيادة غير عادية » وهنا" 


يمكن تمييز نوعين من الهجرة فى المواني المصرية » at‏ اخثيارية 3 
ما الثائية ued‏ ههرة أسرى الحرب ٠‏ 8 
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ومن دلائل التأثير الثناف للاجائب فى yall‏ المصرية والناجم عن 
زيادة حركة Soul‏ والوظيفة التجسارية لمسدن المستودعات > 
ظلهور تغيرات فى عمارة المنازل ء وغرس الحدائق » UMA‏ اا كان 
Lingo‏ فى poo‏ من gly » Ls‏ كانت تلك الملاحظة عن « ولسون » 
غير صادقة تماما أذ عرف المصريون الحدائق المحقة بالمنازل منذ فثرة 
أقدم من خترة اتصالهم المكثف بالخارج ء وظهرت الحدائق كمعلم 
هام من معسالم خطة ssl!‏ وا الأرض يها كما تشير als}‏ 
آثار عديدة من الآثار التى شرجح الى ما انبل عهد الامبراطورية » وكانت 
بعض هذه التأثيرات الأجنبية مستقاة من منطفة بحرايجة ومینساء 
CaS‏ ورودس * 

Let‏ التاكيرات الأجنبية فى gall‏ النهرية الجنوبية فكان أغلبهسا 
بالطبسع يستقى من النوبة وما Legals‏ جنوبا » يدل على ذلك ما ذكره 
« هيردوت » عن دور المصريين ف منطفقة كوش والنوبة العليا وواوات 
« الثوبة السنلى » أذ ذكر أن هناك مدينة « تأخميو © عند حدود مصر 
الجذوبية؟ shal‏ الى سكنى كل من المصريين والأثيوبيين ( يقصه 
النوبيين ) » مما بيسدل على أن الموقسع الجنوبى للمدينة قد أثر على 
التركيب العرقى للسكان بها وغلبة pal all‏ الافريقية هيها على عكس 
مدن -المستودعات التجارية الدلثاوية فى الشمال من مصر ٠‏ ومثل تلك 
اللاحظة التى لاحظها هيردوث لاحظها « أسترابو ve‏ مدينة غيلة 
ف إلجئنوب Lal‏ 52 59 

ويلاحظ ‏ كما سبق الذكر س أن الوظيهة الحربية والتجارية قد 
تلازمتا ؛ لا سيما gall d‏ والموانى المصرية الجنوبية » من ذلك أن 
؟متمحات' الأول بعد تشييده تحصن « سمئة » الحربى فى جئوب الجتدل 
الثانى + كام بتاسيس المركر التجارى ف RS‏ 


وق مقابل gall‏ ذات المسلات col all,‏ ا ف مدن 
الدلتا القريبة من البحر المتوسط شمالا أو مدن الذوبة عند الحسدود 
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المصرية الجنوبية » كان هناك حركة تجارية وملاحة نيلية داخلية » 
بدآت ف عصر الاتحاد الأول » وأبدت نشاطا كبيرا نتيجة التاندم ف. 
صناعة الأدوات والآلات »م مما ساعد على ot‏ التبادل التجسارى 
بين المدن المخظفة ٠‏ وكثيرا ما كرى كلك المراكب مرسومة على جدران 
المقسابر » وكات صفحة النيسل زاخرة بها » وكثت البضائم اما 
خرائب مرسلة الى الخزائة العامة الملكية فى العاصمة hc‏ سلما من 
سلع التبادل التجسارى فى طريقها الى أسواق gall‏ التى يتم Lak‏ 
التبسادل مع آرباب الحرف المخظفة » أذ أن تيسادل التقد لم يكن 
lig jas‏ ¢ وكان تجسادل السلع هو السائم bak‏ ء وان تطور ذلك التبادل 
هيما بعد اعتمادا على بعض الحلقات النحصاسية© ٠‏ وقد ذكر 
« هيردوت » أن مدن الملاحة النيلية هذه تجل عن الحصر ¢ ويجب 
ملاحظلة أن الكثير من هذه all‏ كان له Gaal‏ أثناء أنحسار الفيضان 
حيث الحركة النهرية للنقل محصورة ف deal‏ وفروعه ومن ذلك 
مثلا « الطريق المائى السار بالمدن النهرية call‏ أشسار أليها هيردوت » 
مثلا «نقراطیس» و «ممفيس» مرورا بمديئة « كوركاسوروس »© , 

وكانت نقراطيس على الشاطىء الشرقى للفرع الكانوبى. قرب 
الاسكندرية وكان بها حركة تجسارية أغريقيسة كبيرة استمرت حتى 
سلبتها الاسكندرية أهميتها التصارية بعد انشائها . أما 
« كوركاسوروس » فكائت قرب راس الدلتا حيث يتفرع النيسل الى 
هروعه الدلتاوية pitty‏ اليوم محلها « الوراق » بالجيزة غزبى النيل.:.. 

ومما يدل على التوجيه الجغراف لمسدن. المستودعات والمساذهة 
التجصارية ¢ أنه Vedas‏ أضطلعت:- هذه المحسلاتك Vane Albi ga‏ الخاصسة 
بمثتجاث النوبة فى الجنوب وكان أهمها الذهب والممسادن والمتتجتاء 
الأفريقية » كمسا فى كرمة الثى عندها كان يجب أن تؤدى الشراكب ٠.‏ 
oat‏ أنه خيما بعد وف age‏ البطالمة ومن بعد هم اضطلعت مدن gad‏ الدلت 


)1( أحمد فخری ؛ مرجع سبق ذكره ۰ ص 519 . 

(؟) جيمس هنری برسلد ‏ انتصار الحضسارة » ترجيلة احمسد 
فخرى : مكتبة الاتجلو المصرية ؛ القاهرة 6 Woo‏ » ص NA‏ س 6ه , 

othe هيردوت : مرجع سبق ذكرة . ص‎ LY) 


wee 4 س‎ 


بثلك الوظيفة ولكن مع منتجات الأقاليم الدلتاوية وكذا مع الوارداث 
الأجنبية من الخارج من منطقة حوض البحر المتوسسط + وف زمن 
الرومان كان هناك بعض الثغور تؤدى بها الضرائب على الملاهة لأسفن 
المتجهة جنوبا ومن ذلك st‏ شسديا منومطء8 gh‏ سخديا » وهو ثغر 
فوری قديم مكانه اليوم « النشو البهرى » شمال AS‏ الدوار » وكانت 
تقع عند ملتقى ترعة شديا القديمة س gill‏ حفرها البطالة alas‏ 
الاسكندرية بالمساء ball‏ س من فرع الئل الکانوبى 8 


Lal‏ السفن الآتية من الجنوب فكانت تدهع الضرائب عند مدينة 
هيرموبوليس ناومصهع كذلك كانت الضرائب تفرض على البضائع 
الوارذة عن طريق البحر الأحمر وتحصل ف مدينة « قفط » بنظام . 
Pal gall‏ ( حيث مثلت ثنية قنا وموضم تفط عليها إقترابا لمنطقة 
البحر الأحمر يضساف الى ذلك أن قفط كانت عند نهاية الوادى GMI‏ 
ييسر الاتصال بين النيل ومنطقسة البحر الأحمر ) + 


وف الفترات yall‏ كانت مصر يتهددها الخزو والأطماع الأجنبية 
كانت هذه المراكز التجارية تدعمها الحصون التى تحرسها ‏ تقوم 
بمراقية حصركة الهجرة الى مصر والتسلل الأجنبى كما كان الحال فى 
محطات ومستودعات التجارة النيلية المصرية فى النوبة » والتى كان من 
أهمها lige‏ التفريغ فى « بهين © تجاه « وأدى حلفا © مباشرة » ON‏ 
هذه المنطقة هى النقطة النهائية التجارة ألنهرية » بينم لم تساعد طبيعة 
الأرض الوعرة فى الجدوب عند « سمله » فى الامة موانى تفريم ؛ , 
فانشىء هناك حصن للحماية ٠‏ 


وكانت مدن التجارة والمسفودعاث علاوة على وظائفها الهسامة 
فى النوبة شكس تاثيرات مصرية خالمة فى النواحى المادية والبقرية 
هناك » همسلاوة على تأثيراتها البشرية dite‏ زيادة الدماء المصرية ف 


)1( بترى 2 مرجع سبق ذكرة ؛ س ۱۴۷ ب ۱۴۹ + 
(؟) سلیم حسن : مرجع سبق ذکره . ص ٠158‏ 


om We س‎ 

السكان والتأثير الحضارى » نجد أن المؤسساث المادية كالمساكن 
والمبائى قد تأثرث أيضا بالصبغة اصرية » ومن ذلك أنه فى المستودعات 
التجارية ف كرمه » نجدها عكست الأثر المصرى ف البدساء + فقد بنيت 
بحسب المقاييس والأبعاد المصرية فكان أحد المبانى الهامة ذا أبعاد 
هی ٠٠١‏ ذراع x (late ote)‏ +6 فراع vo)‏ مثرا ) ولكن مع ذلك 
هان الابنات آلتى بنى بها GRAS‏ عن اللبنات المصرية العادية » كما أن 
البناء جرى استخدام الخشب فيه داخل صلب المبانى لتقويتها + وكان 
ارتفاع المبنى برها ste‏ | عند نا العلوى مخصص 
فلسكن وامؤن » كذلك Gall‏ به مبنى اضافيا فى الجهة ٠ Og all‏ 

هناك نقطة أخيرة تتعلق بموضوع مدن lal‏ النيلية » هى أن 
طبيعة العمران تسمال المركز التجارى « كرمه » وصعوبة الملاحة النمرية 
قد أثر فى نمو ونشاط طرق القوافل التجارية منها حتى الجندل الثانى » 
حيث تتحول التجارة من الطرق البرية الى الفقل PALL‏ ومع 
ذلك ¢ هان المنطقة بين الجنسدلين الثانى والثالث تعد منطقة انقطاع 
بالنسسبة للنقل المسائى مما أثر على seat‏ وتوزيع محسلات الموانى 
واللمستودعات التجارية ف المنطفة ٠‏ 

وكم' سبق sill‏ فان مدن التجارة واكبث فى نموها نمو الحضرية 
المصرية القديمة ذاتها » من ذلك أن « الفنتين » كانت أغصى محطة تجارية 
فى الجنوب فى عهد ما قبل الأسرات بيئما نجد أن المحطات التجارية 
نمث وامتدت جنوبا الى مسافات أبعد لا سيما فى age‏ الامبر اطورية ٠‏ 


كذلك لاحظنا أنه ف.بعص فترات التاريخ المصرى 6 وحين سيطرت 
الوظليئة التجارية ؛ والعثلية التجارية » كما كان الحال ابان الأسرة ٠١‏ , 
وجدنا أن مدن ألدلئا صبعث بهذه الوظيقة عموما ؛ بيئما كان الصعيد 
منتجا Sic!‏ اساسا مما Sail‏ على dios‏ وجعسل هناك رقا بين 
عدن الدلثا ومدن الصعيد مرجعة الاختلاف ف درجة تاي الوظيفسة 
التجسارية + 

(1) المرجع أغلاه 6 من ۱۹۲ 


٠ ۴۵ ولسون 5 مرجع سبق ذكرة , ص‎ (1) 
Johnsen, P., op, رأ‎ 1878, p. 40, (f 


ae VE ae 
: مدن التعدين .وا لاجم والتحجي‎ 


وهذه كان بعضها dsl se clos‏ مؤقلاة ¢ وبعضها أكثسبا 
صفة الأقامة والسكن الدائم خيمأ بعد » وآدی الاهتمام odes‏ المحلات 
الى عناية ملوك مصر القديمة منذ أقد م العصور بتهيثة سبل الاتصال 
السهل laud!‏ » وتآميتها محفر الآبار o‏ طول الطريق البها لمسساعدة 
المسافرين وتأمين "pal‏ » مثال ذلك بثر وادى عبساد الذى أقيم الى . 
چانبها معبد صغير » وهو المعيد المعروف باسسم معبد الرديسية0© 
وكانت Sn,‏ الاهتمام معدن eel! cul Samay‏ والتحدين Boje,‏ 
بخاصة زمن سيتى الأول من الأسرة وا » galls‏ ترجم, ألى عهده أول 
خريطة كوه ضح الطرق الى يعض المناجم ومثل ذلك يقال عن عهد رمسيس 
الشسانى 2 


غير أن نشاط انشساء مدن ومعسكرات التمدين لم يقتمر على 
خثرة بعينها » أذ كانت نشطة إبان الدولقين النديمة والوسطى أيضا »> 
وتحدثنا الآثار أنه ف عهد سئوسرت الأول » وسلقه أمنمحات الأول 
نشطت بعئات التعدين والتحجير وقامت ق مواقم التغدين والمعاجر 
بعض المحلات شبه الدائمة يدل على ذلك وجود معابد بها خاصة فى 
منطكة سيناء 3 1 


أما أسباب قيام هذه المحسلات التعدينية فكانت متعددة اذ 
ارئبطت بتوزيع المواد المعوئية والاحجار فى مسر القديمة مثل الفييوز , 
فى سيناء ». والجمشت من وادى العهودى » والجرانيت من أسوإن + , 
ووادى الحمامات والديوريت من النوبة جنوبى wt,‏ أبى سثيل ¢ 
والمرمر فى asia‏ شرقى اليل فى الصحراء فى موقع يوجد على بعد 
te‏ كم شرفى نل العمارفة Maat‏ ء يضاف الى ذلك الذهب من 
منناطق لجبال البهر ' الأحمر والذى عمل المصريون القدماء على 
تأمين تعدينه أواستغلاله .لارتباطه بابهة الحكم وضرورته لعظمة الوك 


)1( آحمد فخری 1 مرجع سبق ذکره ۰ صن PEE‏ + 
'(؟) أحمد فقرق : المرجع اعلاه . ص ۲۱۷ س ٠ THA‏ 


we AVE ae 


والكهنة من رجسال الدين ف المعابد ء Lat‏ المفطقة. الثائية الهامة لتمدين 
الذعب فكانت منطقة الئوبة السفلى ( واوات ) التى كاقت لمصر بها 
معسكرات تعديئية ومدن صغيرة: » ترثيط فى وجودها بوجود المعسدن 
( الذهب ) » واهتم الفراعنة بثامين الطرق والمسالك: المؤدية ألى حيث 
هذا المعدن ومناجمه وبخاصة المناطق المتحكمة فى مداخل الوديان » 
كوادى العلاثى قرب « كوبان » ويدل الجدول التالى على أن استتلال 
الذاهب كان ذو آهمية فى سنوات حكم die! sl‏ + 


اتشاج onl:‏ من: منطانة cil slg‏ فى أربعسة سنين مخلفة 


السسنة المحصول ها alias‏ 
بالدبن بالكيلو جرام , 

الرابعة والثلاثون بعد حكم تحتمس الثالث vent Koes‏ 

الثامتة والثلائون بعد حكم تخفعس الثالث WAGE‏ ر۸ 

الواحدقو الأربعون بعدهكم تحئمس الكالث PIE‏ أركم؟ 

الثانية والأربمون بعد حكم تحثمس الثالث ‏ ارج e‏ 


وكان التعدين فى كوس ( النوبة الطيا ) dade dal‏ فى واوات 
( الئوبة السغلى ) لصعوبة الوصول إلى المناجم ف المنطقة الأولى ٠‏ 

وناك مالاحظة Sala’‏ 'خاصة-بالمان التعدينية هذه » أتهنا كمدن 
تمدين كثيرا ما كان يجرى هجرها وبخاصة ق حالة معمكرانتة العمل 
التعدتنى شبه الدامة Lincs UM,‏ ووجدث دلائل على أن تركيّب” 
السكان بها كان ile‏ نتيجة وفود العديد من سكان وجيران مصر. 
والأسرى للعمسل بها ؛ ففى مدن سيناء التعديئية ؛ كان يوجسد 
الآسيويون. » مما أوجد تائيںا ثنافيا: وحضاريا متبادلا > كذلك عمل 
الكثمائيون. ف مداجم الفيروز والتنحصاس ف سراييط السام 3 
سيثاء » وان كان بعص الملمساء يرى أن وجود الآسيويون فى مدساجم 


)1( الجدول .عن سليم حسن ١‏ مرجع سبق ذكرة . صن 1.3 ٠‏ 


سل ا 


.سيناء .ودنها التمدينية انما يرجسع الى الدولة الوسسطى وليس 
الحديقة20 + 

ومما يدل على كبر حجم هذه المحسلات التمدينية + كذلك مما 
يدل على أن الكثير منها كان دائم العمران » أن واحسدة .من بمثات 
التعدين الملكية فى age‏ الدولة الحديثة كانت تتالف من Nene‏ ب Acne‏ 
Leds‏ » وقد حددت وثيقة من عهد رمسيس الرابع » جماعات التعدين 
والتمجير بحوالى ههه شخصا ف بعثة واحدة ¢ كذلك ذكرت القابهم + 
oll,‏ قائد احدى هذه البعثاث وجماعات التعدين فى age AT‏ الدولة 
الكديمة أن allay‏ فى موقم التممين. يهتلاجون الى هؤالى ٠ه‏ راسا من 
المافسية؛.ء+ راسا من المعز يوميالمتغذية Palle,‏ + ومثل ذلك الوصف 
يدل على أن هذه المصسلات .على الكقل بمضها س كان لله صفة المحلاته 
الممرانية الدائمة + 


. مدن 'الثقافة .والاشماع «الحضارئ : 


وهذه لم يكن هناك من ,نظير لها » opi‏ فى مصر ذلتهسا St‏ 
اليل .138 لم تتخصص فی ثفافة,بعينها » أى فى علم هذائه ؛ وائما تمددت 
eshte‏ الثقافة بها والمعرفة » os stat‏ منها كل وافد جليها. ليس من مصر 
فقط ولكن من خارجها Lut‏ ء لذلك خائه يمكننا اقول بثقة ثامة أن 
مجسال Sekt‏ مثل هلك المدن:ف. مصر القديمة ‏ كما مونشستان مراكر 
الثقاقة العالمبة اليوم س كان عالميا واسم 'الانتشضار dale‏ ذلك أن 
أساطين المفكرين «الفلاسفة..والأطباء من الاغريق ومنهم الاسكندر 
الأكبر gall sis‏ قدم القرابين 'للالهة 'المصرية ف ase‏ » ومن سفيرهم 
جاعوا الى مصر ينهلون.من علم Le Ste‏ الثقافية هذه » والعتيرييها باد 
الأطيساءأحكم آهل الأرض ».وان سكمة مصر ألهمت المشريع «.سولون © 


(!) سليم حسن | مرجع سيق OSA‏ .. صن ۲۳۱۲ ٠‏ 

(]) جونسون : مرجع سبق فکره :ص ۱۰۹ س 112 ,م 

(5) ابر اهيم. تصحى ': : العجزء" الثاني »+ ۱۹۷٩‏ © مرجم سبق شکره + 
صن IAs‏ ۰ 


me NYG me 


وكذا الفيلسوف « طاليس » GM‏ تعلم من أسرار كهنتها 6 ونل علهم 
الهندسسة الى مواطنيه الاغريق ء وقد نصح طاليس ial‏ 
« بيتاجوراس © أن يتم دراسته مع الكهنة المصريين فقضى فى مصر 
vy‏ عاما يتعلم الفلك والهندسة ف'معابدها » كذلك تعلم أفلاطون فيما 
Soll‏ واللاهوت والعلوم ؛ هو وتلميذه ? يودكسوس Pa‏ وكان من 
أعم خلك المراكر ذات الوظيفة الثقافية ‏ عى : 


: ل هليوبوليس‎ ١ 


المديئة المصرية التى أطلقت عليها المثون أسم « أوئو yal‏ السماء » 
وأعتبرت كموطن للالهة » ويذكر أن المؤرخ « مانيتى » pom‏ كاريخه من 
سجلاتها » ومما يدل على تعدد مدسابع العلم فى مدن مصر القديمة 
الثقافية آن هليوبوئيس اشتهرت ف الفلك ¢ والدين والحكمة ء والطب » 
وفيها كان ابتار التقويم الشسى لأول مرة ف العسالم » وكان لها 
مذاهبها الديئية والفلسفية التى لا تثارن بغيرها ۾ ویری ( عيد العزيز 
مسالح ) at‏ كان مالمديئة نوع من petal‏ بين علمائها وغيرهم bia‏ 
اختيرث dual!‏ كعاصمة pal‏ فى فجر ثاريخها 6 وأصبحت ممثلة لحضارة 
الوجه البحرى فى مقابل مسدن الصعيد كما يدل على ذلك ما جساء 
« بمتون الأهرام © + 


كذلك يرى كل Malolege‏ & ومصنوهآن عثيدة « أون © ومذاهبها 
المقدسة قد ظلت العقيدة المصرية القديمة كلها » كذلك تركرت الأهمية 
السياسية بها" » وكان المعبد الركيسى وكذا المدينة ‏ على ما يبدو 
محاطين بسور مزدوج سميك + وقدرث بعاد المساحة المطوقة بحوالى 
1١١١‏ مثرعاه؛ مثرا وأن كانت. yal gill‏ الخاصة بالتاريخ shoal‏ 
aud soll‏ وطوبخراخيته ليست واضحة ماما" وكان للمديئة شهرة Bites‏ 
Lo‏ زهز : i i‏ » الهيئة 

السرية الماة ان ماج ا مال اللي ق ممم اليا > ال 
Baines, J, & Melek, J., op. elt. 1990, p. 173, ma‏ 

bida, p, 178, (ey 


om Ye 


مجسالات لاطب ومما يدل على الترابط بين الحلوم آن المعبود حور كان 
يدعى كبير الأطباء ٠‏ 


۲ سه آہیسدوس : 

وكانت من مرأكر الثقافة الهامة tt‏ مدن مصر ء أشتهرت بأنها 
موطن الأسرة الأوزيرية » وهي Abedin‏ المصرية القديمة أو Bbot‏ 
القبطية » وكانت أهم مناطق الدفن فى مصر فى بداية عهد الأسرات 
المصرية » وآمكن نقبع عمرانها فى الزمن الى عهد أو هترة نقادة الأولى 
فى فترة ما قبل ٠ Meal A‏ وف Ugall age‏ الوسطى كائث أبيدوس 
أشير المراكز المقدسة بالبسلاد ¢ وكانت المديئة لذلك مركر! للاشعاع 
الثقاق ف النواحى الخاصة بالعبادة والديانة ٠‏ 
re n E‏ 


وهذه عسلاوة على ما نعلمه من وظيفتها كماصمة » كانث مركرا من 
مراكز الفكسر والثقافة » وكان تجاورها مع هليوبوليس مذكيا لروح 
nals‏ والابداع العلمى » ويمكن القول UL‏ جغراهية gall‏ الحديثة 
أن مجال نفوذ كل منهما كان مثد أخلا مع الآخر » وبدا ذلك التنائس 
فى أن كل منهما كان له مذهبه الخاص بخلق الكون وبعد انتقال العاصمة 
من منف calle‏ لها أهميتها الثقافية والدينية ويدل على ذلك أن شهرة منف 
ومذهبها الدينى كانت تتردد بين جنبسات العاصمة طيبة ذاتها مما يدل 
على اتساع مجال نغوذها الثقاق ء كذلك كائ SAMI gall‏ تفخر 
بان كهاثها ومثقفيها قد تخرجوا فى uate‏ مما پشابه ما نراه اليوم 
من شهرة لبعض مدن الجامعسات والثفاهة الكبرى ولكن أهمية مئف 
تدهورتث بسبب التثيرات التى طرات على مصر سياسي' وديئيا بعد 
ذلك“ + 


Baines, ررك‎ Malek, J., op. cht, 1980, p. L14, ) 
TOA من‎ , OSS عبد المزيز صالح : مرجع سبيق‎ )9( 

)1( يذكر Baines & Malek‏ إن Gas,‏ تأثرتك بئمو الاسكندرية 6 كما 

أن اهبيتها الدينية والدكرية اتدحرت يمد اعلان اعمط المسيحية 

دينا للامبراطورية الرومائية + راجع ¡ ,184 .م باك Baines & Majek, op.‏ 


“AL لس‎ 


بالاضافة الى تلك gall‏ الكبرى » كانت هناك آهمية ثقافية pal‏ 
أخرى كبيرة وضغيرة مثل مديئة وونو ( قرب الأشموئين الحالية ) التى 
كفت صاحبة مذعب الثامون ومقر رب الحكمة « تحوتى © والقى كان 
كل مثقف يتمنى أن يصبح من آهلها » وكذا كانت طيبة من المدن الثقافية 
الهامة علاوة على كونها أشهر العواصم المصرية القديمة ¢ وأيضسا 
كانت ساو « سايس » مديئة الطب + 


هدن galt‏ والزيارة والمنبوءات والعراخة : 


وهسذه كانت عديدة فى مصر > وارتبطت بالآلهة المحليين ذوى 
الشدهرة وكان لهذه المدن هيمئة ونفوذ كبيرين وصسل حد التصديق 
المطلق اذ كان ذلك الاعتقاد فى الخبوءات والعرافة وما اليها هو السائد 
فى المالم القديم » ولم تكن أهمية هذه yall‏ نابعة من كبر حجمها 
المادى أو السكانى لكن من كونها لها قوة الاله الكائن فى معبدها وذلك 
يفسر لذا ظاهرة حدثت عند غزو الفرس فقد كان فى سيوة معبد لآمون 
مساحب cule gull‏ » وكان تأثيره طافيا على المالم القديم أجمح » 
وهو ما يفسر إا النقوذ dial‏ والحضاريى wal‏ مصر : فما كان من 
قمبيز الا أن سير أحد جيشيه ايبطل نبوءة لكهنة آمرن بان جيبش الفرس 
سوفا يدحر وهو ما حدث قعلا لجيشهم Lisle‏ لنبوءة آمون فى سيوة9؟ , 
ومن هدا كانت هذه Gall‏ تمثل مزارات داثمة وموسمية جلبا البركة 
وتحنيقا للرغبات + ومن هذه كانت مديئة « بوزيريس © وهی غربى 
السنبلاوين الحالية بحوالى ٠١‏ ميلا وعى تقع على مقربة من ill‏ > 
cals,‏ من مدن الحج المقدسة + وذلك للاعتقاد gh‏ العمود الفقرى 
لأوزيريس حفن غيها » وكان بتدفق عليها عشرات الآلاها ٠ gt Loh‏ 


ويذكر .« جونسون » أن العقيدة كانت الشغل الشاغل للبلاد كلها 
من القرية والاقليم الى الدولة كلها » وعلى ذلك فلابد أن تكون العقيدة 


)1( عبد العزيز صالم : المرجع السابق . ص 05" © 
(؟) أحيد فخرى : مرجع سيق فکره . صن ٤)۴٤‏ ۰ 
)1( جيمس بيكى ١‏ مرجع سبق Pp Sd‏ , صن ۸۰ ۰ 
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قد آثرت فى هورهولوجية المديئة بمعابدها ومزاراتها ومنشاتها التابعة 
وخاصة فى حالة مدن الزيارة » بل أن المزارات كانت أحيانا توجد فى 
القرى ¢ حيث كان بها بعض المزارات ومقار الآلهة GES ٠‏ يذكر 
« جونسون » أنه كان فى مديئة فيلة وهى جسزيرة Siac‏ ومعسابه 
دبئية صبغت المدينة يوظيفة مدن الزيارة cols‏ وائد أثر موقع dual!‏ 
فى مجسال نفوذها اذ كان الكثير من رواد مزارتها لعبادة « أيزيس © 
كانوا من أقوام وسط آفريقيا » وقد بدا ذلك ف تركييها العرقىي22 ٠‏ 
وقد ذكر « هيردوت » العديد من مدن الحج والؤيارة والأعياد 
الدينية ومنها: 
١‏ س مدينة بوزيوس ( جئوب سمنود وتسمى أبو صيرينا ) للاحتفال 
بعيد الالهة ايزيس وهو أكبر معيد لمبادة هذه الالهة ٠‏ 
؟ س مديئة سايس ( صا الحجر ) لعبادة الالهة نيت ( أثينا ) ٠‏ 
٣‏ ل مدينة هليوبوليس ( للاحتفسال بعيد هليوس Helton‏ > 
( وهو الشمس ) ومته اتخذت المديئة إسمها lt ZV!‏ قيما بعد ء 
۽ س هدينة بوط gh‏ ابطو للاحتفال بميد ( ليقو ) ٠‏ 

ه — مدينة برييس ( وهى جزء من ثل الفرما ) للاحثفال بعيد لاريس + 
٠‏ س مدينة بوبسطة ( شرشى الفرع البيلوزى ) وهى تل بسطة اليوم 
عند الزقازيق وكرست للاحتفال بعيد الاله آرئميس ٠‏ 

وكان الطريق الذى يسلكه الناس ف طريقهم مدن الاعياد فروع 
Lagi‏ ويركبون culS, gol‏ مدن الهج والزيارة هذه ممل 
اندیس الئاس ء ورغبتهم فى أن يحظوا بالدفن بها بعد ألممات ( كمسا 
هو ساك ام أليوم بين بعض أصهاب الرسالاك Ea‏ 
رغبة ة السريين القدماء فى أن يحظوا بالدفن فى « أبيدوس » ليكوئوا ف 
حماية اله الموتى « أوزيريس » ومن الدن المصرية القديمة ما كان يمج 


زلف .125 ,© ,1878 Johnson, P., op. cit,‏ 
(؟) هيردوت 3 مرجع سبق ذكره ۰ ص FON‏ س ۱٩٩‏ ۰ 
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(gall‏ المصريون J‏ حياتهم ؛ أو يحسج خلفهم من بعدهم اليها نيابة 
Drege‏ + 

ولايد أن مدن الأعياد هذه كانت تستوعب أحيانا حجما سكائيا 
يزيد عن حجمها ذاتها ؛ من ذلك ما ذكره « هيردوث © من أن ألحثفلين 
معيد الاله فى « بوياسطس » كان حوالى Vow geek‏ من المرجسال 
والنساء والمصبية كذلك قميزت بعضها بتقديم الضحايا لاقلهة مثل 
هليوبوليس shots‏ ۰ 

ولم تكن مدن ألحج والزيارة هذه دائما لقلهة من البشر » اذ ذكر 
هيردوت أن القطط معد lege‏ نئل لدان مقدسة ق مديدة يوياسطس 
حيث تدفن بعد تحديطها » وكذآ الحال مع الكلاب والنمس > أما الجرذان 
ؤالبواشق Stns‏ الى مديئة« بوطو » ويئئل أبو منجل الى هرموبوليس 
( الأشموئين ) وف المدينة الأخيرة نجد بهسا مقبرة كبيرة بها العديد 
من الحيوانات والطيور وبالذات فى Ske‏ كبيرة هى جبانة الأشموئين 
المعروفة اليوم pol:‏ « توئا الجبل »© ٠‏ 

ومن ذلك opel! Lad‏ التى خصصت لدهن طائر Aple Qua!‏ 
والمعايد المقامة لذلك ¢ ومنها laine‏ فى غرب ملف 6 وكان cll‏ يجذب 
السكان من المكهنة » ومن يقومون yoo‏ أسم هذه امعبادات » والبئائين 
والنحاتين » لعمل الأعمدة والأروقة » وغيرهم من الحرغيين ومن لهسم 
غرورة ف العناية بالطائر حيا وميشا ٠‏ 

وكان الحجاج يفدون للموضع ليسألوا الاله » وانتشرت بيوت 
الضيافة والمحلات الخاصة باحثياجات الحجاج ؛ وعلى ذلك فكانت هذه 
المحلات ليست محلات ذات سكان ثابئین دائمين » بل cals‏ تحصوى 
LIS.‏ وافدين ثفئرة الزيارة أى غير ثابتين أو سكان مؤقتين floating‏ 
ا يتزايدون خلال الأعياد الكبرى ؛ وخاصة ف المناسبات 

كزية الخاصة بهذا ٠ © BLN‏ 
ا ؟ مرجع سيق ذكره ۰ س ٩۸‏ س ٩٩‏ ۰ 

(!) هيردوت : مرجع سبق 0 Gee‏ مايه ا ا 

©) المرجع الاه . صن ا1۷ . 


Rah, J. D., The house of osorapis, in 0 P.; Tringham, B., & لكأ‎ 
‘Dimbleby, G., op. aft, pp. 690 - 704+ 
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03 ويذكر بترى أن المدن المقدسة ومدن الحج والزيارة كان عددها ۽ 
فى الوجه القبلى ؛ ۾ فى الدلتا فى أقدم الغصور ٠‏ وف joe‏ المملكة 
الأولى بلغ yall ase‏ ألتى صارت مقدسة لوجود مخلفات من GUT‏ 
لاله الشسهيد أوزيريس ( ۷ ) فى الوجه القبلى و ( ٠١‏ ) ف الوجه 
البحرى » وف الدولة القسديمة كانت ( ٠۳١‏ ) فى القبسلى و BCA)‏ 
لبحرى ٩‏ وتجب ملاحظة أنه أذا ما ذكرنا مدن الزيارة كتمط عريض 
بين أنماط gall‏ المصرية القديمة نجد أن سبب هذه الؤيارة كان متنوعا » 
ويدخل تحت هذه الفقة المدن المقدسة سابقة الذكر » وكذا مدن العرافة 
لتى كان يهرع اليها الئاس بحثا عن الغيب والمستقبل ورؤية الطالع بها 
حيث آلهة متخصصون ف ذلك وكان أشهر الآلهة فى ذلك المجال stl»‏ » 
فى مديئة « بوطو » gall laf‏ التى كانت Sal‏ منزلة من بوطو فى شهرثها 
فى Lat all‏ ( التى تنسب أساسا لكلهة هذه المدن ) همنها gall‏ التى بها 
الآلهة « هيراكليس » أبو للون » آثيذا + كما لاحظ ذلك هيردوت ء كذلك 
كان من أسباب شهرة مدن الزيارة شهرة مدن بعينها فى الطب والتطبيب 
وهى أيضا ارتبطت بالآلهة الماهرة فى ذلك مثل أرباب ها الحجر 
( سایس ) 6 وآون ( عين شمس ) الذين كانوا يخففسون عن الداس 
age‏ + 

كذلك كان من مدن الزيارة » مدن الآلهة المتجلية من البطالمة حيث 
أشثهرت مدن مصرية بعينها فى ذلك ء ومنها مديئة نيابوليس ( المنشية ) 
قرى أخميم » وخميس ( اخميم ) كعبة اله الخصب ( مين )29 ء ولعلا 
فى نمط مدن الزيارة هذه بعض أوجه الشبه مع ما هو ساد فى مصر حثى 
اليوم من وجود جاذبية خاصة لمدن بمينها ء غالبا لأسباب ديئية وماندسة 
تجتذب من البشر ق بعض المواسم ما يفوق حجمها السكانى الفعلى 
عسدة cal ye‏ ؛ وهو ما نرام اليوم ف يعض مدن المزارات الدينية ف 
الوادى والدلها + 


)1( فلالدرز بتری + مرجم سبق اذكرة 1١8 gt‏ ۰ 
(؟) هردوت : مرجع سبق نکره . ص 1۸۹ ۰ 
)4( هيردوت : المرجع odlet‏ . ص VAS‏ + 

(؟) المرجع أملاه . ص NAS‏ + 


Fae‏ س 
مسدن ألوتى : 


هذا النمط من المدن ام يكن فى الحاليقة قاصرا على الموتى » بمعنى 
انها لم تحو المقابر قحسب ؛ بل سكنها العديد من الأحياء » ولكن الموتى 
sty bls‏ من العناية والاهتمام والاحترام ء ما لم يلقه الأحيساء 
أحيافا وکما يعبر « ممفورد » آنه حول هرام الجيزة وهى جبائة أصلا + 
نجد موطنا حضريا حقيقيا للموتى » فالقبور فى خطوط منتظمة » 
والشوارع اطع معها شوارع eal‏ » بل أن مصاطب الثيلاء تبدو 
فى شكل منازل » ونتيجة cal‏ والسخاء فى الانفاق بالاضافة الى Bole‏ 
البناء ؛ بقيت مدن الموتى ¢ وذهبت مدن الأحياء 6 ويرى ( ممفورد » 
أن هذا الوضم وثلك المعتقدات ھی معتقدات مقلوبة س. بمقاييس أليوم 
بالطبع س حيث كان aul gol‏ أجل شاا من الأحياء 5 


وكانت هذه gall‏ تلحق غالبا بالعواصم ¢ ويئقل « ممفورد » عن 
« فرئكفورت » أن كل فرعون كان مكل غولا باقامة عاصمة جديدة ء 
ومنشآت مقسبرته زمن حكمه » وهسذا لم يكن كما نعلم عرها عاما ء 
أذ كتير ما بقيت العاصمة مسكوئة من قبل عديد من الوك » وكذا مديئة 
الموتى ء ولكن الملغث للنظر أن منشآت مديئة الموتى سواء أكانت هرما 
أو مقبرة كبرى بعد ذلك ء كانت Shuts‏ الجزء الأكبر من حياة املك » 
لما ف ذلك من تعب Utes‏ فى النحت » والنقش » والاعداد للحياة 
الأخسرى » والملفت أبضا أن مدينة الموتى كانت على عكس المنتظر 
خيها ‏ تنيض بالحياة » وذلك لاقامة الكهئة بها وكذ! qoute‏ الشعائر 
الجنائزية o‏ وتبع ذلك ضرورة توفر خدمات معينة بها أقرب ما تكون 
بخدمات المديئة الحادية ومهلات ومتاجر وصناعات وأسواق ath‏ كانت 
كثرة ase‏ الكهنة تضمن وجود المستهلكين وللمقارنة » نجد أن طيبة فى 
جرئها أالدنيوى ( الشرقى ) كانت أكثر تواضعا من جزئها الخاص 
بالحياة الثائية ( الغربى ) ويرى « ممفورد » أن وظائف المديئة المصرية 
القديمة وسلطتها ء لم تلتق فى السوق العام وأنها فى المقبرة CP yall y‏ 
وهو قول فيه شىء من الصحة ولكن كثير من المبالغة > 


(!) لويس مينورد : مرجع سبق ذکره . من 189 © 
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ولعل مدينة « عابو » ف غرب طيبة مشالا هاما لاحدى مدن 
ألموتى 6 وقد بٹی بها فى عمد رمسيس الثالث معدا جتائريا فخما » 
وحوله المبائى اللازمة له ء وهذا المعبد وما حوله من منشآت تعطينا 
فكرة جيدة عن مدن الموتى اللكية فى ذلك العهسد + اذ يقم هذا الأثر 
الضخم بصروحه وأبهساء defi tt Caneel‏ داخل أحصواش داخلية 
وخارجية » جنبا الى جنب مع المصلى الرئيسى ء والمبائى جميعها تكون 
مديئة كاملة من مساكن الكهنة وأتباعهم ¢ وكذا حديقة وبحيرة وحائط 
السور الخارجى للمدينة من اللبن ٠‏ وكاتت توصل اليها ثناة تخرج 
من النيسل ء مما يدل على أهمية تزويد هذه المدن ‏ التى لم يفت 
سكناها على الأموات — بالمياه اللارمة للكهنة والموظفين و القائئين على 
اقامة التمثيل والمبانى والخدم اليوميين المعايد + وعكست الموثى Liat‏ 
بعض التأثيرات الأجنبية » غير المصرية » من ذلك أنه كان بسور تلك 
المدينة بوابة فى جهته الشرقية بنيت على طراز سورى نتيجة لاحتكاك 
الجيش المصرى بالبيئة الآسيوية أثناء حملات مصر على سوريا » 
ومدينة « هابو » هى واحدة ففط من عديد من مدن gill ¢ atoll‏ يمكن 
لنا أن نتمرف عليها فى مخظف بنناع مصر ء وبخاصة حيث كان موضع 
احدى العواصم المصرية » ولذا تجد إهمها فى غرب طيبة وف سقارة > 
ودهشور واللشت ٠‏ 


مدن الثفى والعقاب : 


وهذه لم تكن مدنا بالمعنى المنهوم ¢ ولكنها كانت غالبا تضطلم 
بوظيفة أخرى اذ كانت تشترك جميعا فى موقمها الحصدى بعيدا عن 
المعمور المصرى وعن الماصمة اساسا ؛ وكان يحجز هيها المسارقون 
والخارجون على :القانون ومن يرى الملك فيهم خطرا على البلاد » لذلك 
کان من الطبيعى أن تشع ظك المدن فى الواحات مشلا ؛ UBS‏ يذكر 
« ولسون © أن بعض الحصون deal sll‏ عند الحدود البسيدة .وخاصة 
ى الشرق استخدمت كمنفى للمجسرمين وقطساع الطسرق ء والذين 


)1( جاردئر : مرجع سيق ذكره , سس ۳۱1 , 
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يسابون الضرائب » أو الموظهين العموميين الذين يرقكيون المخالفات 
والجرائم » ومن أهم المناطق all‏ استخدمت كمنفى ومكانا العقاب 
حصن « ثارو » الذى يذكر ولسون أنه كان مكانا موحشا طبقا لوصف 
« استرابو » ٤‏ والذى BA‏ أن حصن مديئة العريش الحالية » قد 
استخدم نفس الُرض ء وكان اسمه حصن « رينوكولار ٩0»‏ , 

وارتباط وظيفة هذه المحلات بالحصون بفسرها موضعها الحدى > 
وكما لاحظنا عند Sb‏ دور الحصون والدفاع » أن العسديد منها gall‏ 
لتآديب البدو > أو المهاجمين للحدود المصرية من خارج مصر ¢ lady‏ كان 
العسديد من الأسرى والمشاغبين يحتجزون بها فى مثل تلك المواضع 
الهمامشية ألقصية oo‏ 

وى نهاية موضوع أنماط ووظائف المدن المصرية القديمة نشي الى 
أن تلك الأنماط والوظائف كانت مختلفة بالقطع عن غيرها من مدن 
الحضارات المجاورة لمصر » لأسباب عديدة بعضها يرتبط بالاطار 
الطبيعى للبلاد » والآخر tts‏ تاثرا بأبعاد العقيدة المصرية القديمة ٠‏ 
خمثلا » لم تعرف مدن الأسوار gall)‏ المسورة ) ق الفترة الممتدة بين 
أوائل الأسرات وعصر الامبراطورية ؛ لقوغر الأمان والثفقة اذ كان الملك 
لاها بعكس الحال فى المراق مثلا » وكائت المديئة وقتها مركرا لاقامة 
الطقوس » وعى صفة dele‏ فى معظم مدن poe‏ ألتى كان قوامها القصر 
والمعبد والهيكل 6 ولكنها وان كانت غير مسورة فعليا » كانت مسورة 
ومزيا Abe‏ أحاطها عدة قرى » بشكل يشبه فى رأى « ممقورد © ما كان 
سائدا عند « المايا » Maya‏ من Sloe‏ اقامة الطقوس وادارة دفة 
Sal‏ » ولذا كان التكويه الحضرى ف مصر ككوينا حضريا مفقوحا 
وليس مشابها لما كان سائدا لدى معظم الحضارات الأضفرى » 
أو be‏ يتطرق الى ذهن أغلبية الئاس من of‏ المدينة القديمة هى حشد 
كثير من البشر ف مكان مطوق بالأسوار" ٠‏ 

وقد جاء السور ants‏ المعالم فى مورفولوجية المديئة المصرية فى 
ge‏ متآخر كما هو الحال gal‏ المايا » ولأسباب مشابهة أيشنا رغم 


)1( ممفورد : مرجع سبق ذکره . ص 100 + 
(؟) ولسون : مرجع سبق ذکره . من YAN‏ + 


سم WY‏ س 


اختلاف الزمان والمكان » ولم يكن السور كما كان فى معظم gall‏ الأجنبية 
للحماية الداخلية » انما للحماية ضد الغزاة » وزادث أهمية السسور 
نتيجة تأثيرات أجنبية منها مثلا غزو الهكسوس الذى ساعد فى ظهور 
السور كمعلم فى مورفولوجية Ryall‏ + 

وعلى ذلك فنمط ووظائف المدينة dy pall‏ كان أحيسانا ora‏ 
أستقلالا وتقردا وأحيائا كان يعكس bet‏ المدينة الأجنبية القديمة » 
ومرجع ذلك كما رأينا لبعض الظروف أو التأثيرات الأجنبية ٠‏ 


وليس اصسدق من tls‏ التدخضل الأجئيى فى poo‏ ما ذكره 
« استرابو » من أنه حين قدم الرومان فان « هليوبوليس » هچرت » 
وأصبحت المراكز الحضرية مثل « أبيدوس » و « طببة » مجرد مجموعة 
من المحلات العمرائية المتواضعة ماعلصسمك ,© 

وعلى ذلك ؛ جاء على المدن المصرية وشت » أل نجمها ¢ وقلت 
أهميتها » وتدل الدلائل على عكس ذلك أحيانا من ارتفاع الفشسان » 
وتضهم الحجم + مما جمل البمض يطلق عليها تعبيره gall‏ الطفيلية » 
كما كان المحال مع تائيس gill Tenis‏ امهتم بها رمسيس آلثانى » 
وجهزها بمعيد لآمون ملاه بالتحف ¢ لدرجة أنه بعد متحفا فائما بذاته ء 
cole‏ منتنياته من عديد من المعابد الأخرى فى أرجاء مصر كلها ومدئها 6 
أحذت منهأ » حتى أن بناء تائيس نغسها ثم يخل من عدوان على آثأر » 
ومواد lis‏ أخرى cabal‏ من مواضعم عديدة .» مثل منطنة الاعرامات 
الكبرى » علاوة على الأعمدة الجر wlll Taal‏ حصل عليها este‏ 
وجدت9 + 

ويمكن القول » أنه بانتهاء العهد الفرعونى » وبداية التدخل 
الأجنبى وظهور جحافل الثزأة والأجائب أبدت gall‏ المصرية وظائف 
halal,‏ جد مختافة عما كان سادا بها طوال العهد الفرعونى ء وبدآت 


)1( ممفورد : المرجع السايق . سن ي 
(؟) جونسون ؛ مرجع سبق ذکره ۰ ص 519 ٠‏ 
(۳) المرجع أإمسلاة ۰ ص TTS‏ ,م 


me TAL me 


الآثار الأجنبية تظهر بالتدرييج على وخليفة المدينة المصرية القديمة ہما فى 
ذلك أهم الوظائف مثل وظيفة الماصمة حين تحولت المعاصمة الى 
« الاسكندرية » وكذا الوظيفة الديئية ¢ وبذلك دخل نمط ووظيفة المدينة 
المصرية القديمة فى طور جديد > بعد أن ظلت المديئة المصرية تضطلع 
بوظائفها الحية لعديد من السئين » أذ نجد مديئة مثل منف خلت شاكمة 
کمرکز مقدس س رغم أنحسار ألضوء عنها كعاصمة  ٠٠١١ Ban‏ سنة » 
كذلك وحقى ف gall‏ قصيرة العمر كان لها نمطها الخاص » ووظائفها 
المميزة ¢ daly‏ آهمها فى ذلك المجال واحدة من patt‏ المدن المصرية عمرا 
ونعنى بها « آخيت آئون » حيث مارست وظيفتها gal‏ ستة عشر 


mm‏ ۸0 س 


المرأجسع العربية : 

0 س أبراهيم أحمد alas,‏ : المحضارات المصرية فى هجر التاريخ » 
مكتية الآداب ¢ القاهرة سنة 1۹4۸ ٠‏ 

؟ ل أبراهيم نصحى : تاريخ مصر فى عصر البطالمة » الجرء الأول » 
الطبعة الرابعة » مكتبة الانجلو المصرية » القساهرة نوا ٠‏ 

م س تاريخ مصر فى عصر البطالمة : الجزء الثانى » الطبعة الرابمة » 
مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة «Jays‏ 

4 ل تاريخ مصر فى عصر البطالمة : الجزء الثالث ¢ الطبعة الثالثة » 
مكتمة الانجلو المصرية » القساهرة ٠ ۹٩١‏ 

ه اس تاريخ مصر فى عصر البطالمة : الجزء الرابع » الطبعة الثالثة » 
مكتبة الانجلو المصرية ؛ القاهرة ٠ ۹٦١‏ 

5 ل أحمد على اسماعيل : دراسات فى جغرافيسة المدن » الطيعة 
الأولى » القاهرة ¢ ا۷و + 

ا أحمد فخرى : مصر الفرعونية » الطبعة الثالثة » مكدبة 
الانجلو الممرية » القاهرة سنة إبنوضاه 

oll — ۸‏ جاردز' : مصر الفراعئة » ترجمة نجيب ميخائيل ابراهيم > 
الهيكة المصربة العامة للكتاب القاهرة avec‏ ء 

ه س أتين دريوثون وجاك قائدييه ؛ مصر » تعريب عباس بيومى © 
دار النهضة المصرية » القاهرة سئة همها ٠‏ 

Rae سل مول غليونجى : الطب عند قدماء المصريين » فى وزارة‎ ٠١ 
» والارشاد القومى ء تاريخ الحضارة المصرية » العصر الفرعوثى‎ 
» المجلد الأول ( ۷ ) » القساهرة ء بوون تاريخ نشر‎ 
نا‎ ۵٦ س‎ ONY ص‎ 


س ۸ س 

wee بول غيوتجى وزينب الدواخلى : الحضارة الطبية فى‎ — ١ 
القديمة » الدار المصرية للتالبف والترجمة » دار المعارف ء‎ 
+ (aye ¢ الق اأهرة‎ 

٢‏ س تقى الدين آحمد بن على المقريزى : ( المتوق (ange‏ ء اغاثة 
الأمة بكثسف الغمة + أو تاريخ المجاعات فى مصر ؛ تقديم وتعليق 
يدر الدين المسباعى » دار بن الوليد ¿ حلب » سئة ٠۹٥٩‏ ء 

٠‏ س جمال حمدان : الثاهرة » دراسة فى جغرافيسة gall‏ » ف 
دپزموند سثيوارت © القاهرة » ترجمة يحيى حفى ء كتلاب 
الهسلال ء الشاهرة » مارس سنة ٠ JANA‏ 

» جمال حمدان : شخصية مصر ء الجزء الثانى ؛ عالم ألكثب‎ — ٤ 
٠. AMAL ¢ التساهرة‎ 

& س جون ولسون : الحضارة المصرية ©» ترجمة أحمد فخرى‎ ٠ 
» مجموعة الالف كتاب » مكتبة النهضة المصرية ¢ القساهرة‎ 
+ Woo سنة‎ 

5 جيمس بيكى : الآثار المصرية فى galy‏ الئيل » ترجمة لبيب 
حبشى وشفيق فريد + مجموعة الالف كتساب » دار الكرنك > 
العاهرة ع ۹۹۳ + 

۷ نب جيمس هنئرى برستيد : أنتصار الحفسارة ¢ ترجمة seat‏ 
cg Ad‏ ؛ مكتية الانجلو المصرية ء القاهرة » ٠۹۵١ din‏ + 

۸ س رمضان عبده السيد : معالم تاريخ مصر القديم » الهيكسة 
المصرية العامة للكثاب » الاسكندرية ؛ سئة 1۹۷۹ + 

9 — سليم حسن : أقسام مصر الجغرافية ف العهد الفرعونى » 
مطبعة لجئة Guat‏ والترجمة pai‏ » الشقاهرة ء44 . 

yo‏ — مصر القديمة : الجزء العاشر ¢ مطبعة جامعة القاهرة ء 


اسمنة 400 + 


سس A‏ اسم 

» س سليمأن حزين : البيثة والانسان والحضارة فى وادى النيل‎ ١ 
t وزارة الثقافة والارشاد الكومى تاريخ الحضارة المصرية‎ ub 
القاهرة بدون تاريخ‎ » ) ١ ( العصر الفرعونى » المجلد الأول‎ 
+ ۳ فشر عاص ۳ س‎ 

rv‏ س عبد العزيز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة » الميثة 
المصرية العامة للكتاب » القساهرة 6 VAN‏ + 

٠ ۱۹۷۳ + ل عبد الفتاح وهيبة : جغرافية العمرآن » بيروت‎ ve 

¿ ۹۷٥ 6 سب مصر والعالم القديم : منشاة المعارف : الاسكندرية‎ ye 

» ل عبد المجيده فراج : الأسس الاحصائية للدراسات السكانية‎ ٥ 
+ (aye ¢ الشاهرة‎ 

٦‏ ل عبد المنعم أو بكر : النظم الاجتماعية فى مصر القديمة » فى 
وزارة الثقافة والارشاد القومى > تاريخ الحضارة المصرية > 
العصر الفرعونى ؛ المجلد الأول ¢ العدد الثانى » مكتبة النهضة 
المصرية ء الفاهرة » بدون تاريخ نشر » ص 15 س ۳۲ ٠‏ 

xv‏ فلندرز بترى shall a‏ الاجتماعية فى مصر القديمة ء ترجمة 
حسن محمد جوهر وعد المنعم عبد الحليم ء الهيقة المصرية 
العامة للككقاب » القاهرة سنة ء به ٠‏ 

٣۸‏ سل هيردوت : هيردوت يتحدث عن مصر »۽ ثرجمة محمد صقر 
حفاجة ء دار القلم » القاهرة سنة » حكةا + 

۴۹ س لويس ممفورد : المديئة على poo‏ العصور » الجزء الأول 6 
مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة » يكوا + 

۳٠‏ الدينة على مر العصور : الجزء الثائى ؛ مكتيسة الائجلو 
المصرية ء القاهرة » Vang‏ + 

ؤم ل محمد gil‏ أحاسن عصقور : التخطي التخطيط العمرانى ق مصر 
القديمة » مجلة كليسة الآداب » جامعة الاسكندرية ¢ المجلد 
السايع 1۹٩۳ te‏ + ص AY‏ س 4ء1 + 


لاحم — 


بم س بين القئون والبيقة فى كل من العسراق ومصر فى عصسورها 
القديمة ¢ مجلة كليسة الآداب » جامعة الاسكددرية » المجلد 
الحادی والعشرون ۰ ۱۹۹۷ ٤‏ صن WKS‏ ۲۳۹ ۰ 

سم ب محمد السيد غلاب : البيكة والمجتمع » الاسكندرية > ٠ ۱۹٥١‏ 


4م س ويسرى الجوهرى : الجغرافية التاريخية ¢ عصر ما قبل 
التاربيخ Seco vats‏ الانجلو المصريةءالطبعة الثائية 6 1۹۷٥‏ + 

وم ب محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى : جغرافية الحضر 6 
منشأة المعارف ¢ الاسكندرية » بدون تاريخ نشر ء 

۳ ل محمد آئور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » الهيثة المصرية 
العامة للتاليف tall,‏ ¢ القاهرة ¢ \ave‏ + 

بم س محمد رمزى : القاموس ii mall‏ ثابلاد المصرية فى عمد شدماء 
المصريين الى سدة (ago‏ ؛ خمسة آچزاء » مطبعة دار الكثب 
المصرية ووزارة التربية والتحليم ¢ القاهرة ۲ Wop ٠١58#‏ + 

۳۸ س محمد شفيق غربال : تكوين مصر 6 ترجمة محمد رفعت > 
مكتبة النهضة المصرية ¢ المقاهرة NAVY ¢ dis‏ + 

بوط سل محمد مدحت جابر عبد الجليل : مركز المنيا ء دراسة ف 
جغرافية ألعمران » رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة ألى 
قسم الجغرافيا بكلية الآداب ؛ جامعة الاسكندرية 6 NAVA‏ + 

٠؛‏ ل محمود أمين عبد الله ؛ تطور الوحدات الادارية فى العهسد 
العربى » وسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى سم 
baal poll‏ بكلية الآداب ء جامعة الشاهرة »> حكواا ء 

4١‏ مصطقفى pele‏ : حضارأت عصر ما قبل التاريخ » ف وزارة 
الثقاهة والارشاد القومى » تاريخ الحضارة المصرية » العصر 
المفرعونى ¢ المجلد الأول » مكتبة النهفة المصرية 6 بدون 
تاريخ نشر 6 ص ب ب 4٠‏ + 


نت ةد 


*4 ل cogs‏ ميفائيل آبراهیم : ممر sl Grills‏ القديم 0( 3 
مصر ء الطبعة السادسة > دار المعارف » القاهرة 6 .كوا + 


۳ س وليم نظير : الثروة النباتية عند قدماء المصريين + الهيقة 


المصرية العامة للكتاب » الشاهرة ء ٠ $ave‏ 
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الؤيستتبت 


الوضسوع الصسفحة 
لديم ومقدمة : 0 
اليساب الأول 
الممران الممرئ القديم وخصائصه 
الفصل الأول 
ألبيكة الطبيعية والبشرية وتطورها وآثرها فى العمسران 
المصرى القديسسم : 15 
س التغير المناخى فى algal‏ الجناف 14 
ال wh‏ خيضان نهر الثيل ots‏ العمرائية 10 
— اتساع gol gt!‏ وأاختلاف wis‏ طوبوغر افيثه Ww‏ 
س تطور معرقة الانسان المصرى و انعكاساتها على استغلال البيكة 14 
التسأثيرات البشرية الوافدة على مصر وآكثارها العمرانية ١ب‏ 
الفصل الشسانى : 
توزيع العمران والمصلات العمرائية w‏ 
س الشبكة العمرأئية المصرية القديمة اف 
س المفاطمسسات المصرية Rage‏ ب ب ب الى امس 
س الثراتب الحضرى فى وادى التيسسل .. ب ا TR‏ 
الفمبل BILAN‏ 7 
العمران المصرى القديم وعلاقته بالسكان واستخدام الأرض هم 
الفصسل الرايسع : 


cash‏ والموقع لمحلات العمران المصرى القديم 


Wo‏ سس 


الموضوع ألمسفحة 
النمسل الخامس + 
التخطيط العمرانى وأبعاده فى مصر القديمة ot‏ 
البساب الثسائى 
شخصية المدينة المرية القديمة 
التمصسل السادس : 
المديئة المصرية القديمة وتميزها عن مدن الحضارات الأخرى ٣‏ 
الفمبل السابع : 
س مورهواوجية المدينة المصرية القديمسة ىد 
ل الخصطشة العامة للمدينسسة ف 
س أشكال النمو وتنظيم المهانى العامة والمساكن والمبائى الأخرى 
س مهنادة البشاء 1 
أمثلة لمورغولوجية بعض pa als‏ ر hell wee desatll‏ سن 
— أمثلة لمورفولوجية yall‏ المخططة © Le or‏ 
الفصل القامن ؛ 
تركيب المنزل المصرى القديم وتخطيطه Av‏ 
الفسل التاسع 0 
التجهيزات الصحية ف المنزل المصرى القديم والمناطق السكئية 4ه 
الغمبل المائي : 
مجتمصع المديشة المصرية القديمة 44 
الفمبل الحادى عش 
التركيب العرقى فى المديئسة المصرية القديمة ven‏ 
الفمسل الثانى عشر > 
تباعد المدن فى مصر القديمة ۳ 


سس We‏ سم 


الموضسوع الصسفحة 
النصل cll‏ عشي : 

اقليم المديئة المصرية القديمة عع عر لقف عر ور وى لوو 

البساب الثالثك 
العاصمة المصرية القديمة وتغج موائعها 
النصل الرابع علي : 
aa alt <a en OF‏ 
قومية u, ova‏ ونا 


الفصسل الخامس عش 7 
العاصمة المصرية Ste‏ اتخاذ طيبة كعاصمة وحتى نهاية 
عهد الأسرات Fe o. ae 5 we 55 es‏ 


اليسساب الرابسع ٠‏ 
انماط ووظائف المحلات العمرائية المصرية القديية 
القصسل السادس عقي : 
blast‏ ووظائف الحلات ارا بة المصرية القديمة yoy.‏ 
نب مالدمسسة 


س مدن الادارة وأ das War E‏ الولو د" NOS‏ 


س مسدن الحماية والحصون المسكرية 4 yoo.‏ 
س محلات المستودعات التجارية ومراقبة التجارة النيلية e‏ 


AVY ee i aa he de س مدن الكمدين والمناجم والتحعجير‎ 


ب مدن الثقافة والاشماع الفضارى ‏ .. .الى الى o‏ سيو 
س مدن ان ae‏ ل كن كن مب لقم AVE:‏ 
ل مدن الموقين .. Se ae‏ ا Wien‏ 


WAND Geb Stace nae. e a ote وائمقابٌ"‎ till س مدن‎ 
...الى الى الى همة‎ ca 


ركم الایداع بدار الكتب ۱۹۸1/۷۳۲۷۰ 


المطبعة النجارية الحديئة 
TY‏ شارع أدريس راغب بالظاهر 
ost‏ 5.9956 القاهرة 
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To: www.al-mostafa.com 


